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  تقديم
  Xأنصار الإمام المهدي 

لابد أن تمر <ا الدعوة الإلهية٬، صوت هدم وبناء٬، بيان وعمل٬، لابد أن وصرخة  مدوٍصوت 
ولذا كانت  ؛ل٬، لابد من نسف العجك ضد قوى الضلالةلتحر٬D، يقوم بالهدم وايقوم داعية االله <ا

عني حركة ناصر آل محمد ويمانيهم السيد أ    Xالدعوة السرية لحركة أنصار الإمام المهدي 
جتمع بعدها العودة إلى ليتسنى للم؛ تتطلب منه العمل على تحطيم العجل    Xحمد الحسن أ

  .جادة الحق
   .)1( ﴾لط9اغُوت7 و1ي<ؤ,م7ن, بِالل9ه7فَم1ن, ي1كْفُر, بِا﴿ :قال تعالى

ومن ثم كان أول إصدارات أنصار الإمام ٬، العuجلإلى كتابة كتاب  Xولذا بادر 
 ٬،ل محمد آ٬، وهو دعوة موجهة إلى هذا اzتمع المُعرِض كل الإعراض عن محمد وXالمهدي
   .فيهم عذرأ٬، حتى جهراً وإسراراً ٬،زال الرجل يدعوهم ليلاً و{اراً فما

إذ رفض  ؛وة السرية بين طلبة النجف الأشرففي فترة الدع مخطوطاً Xهذا وقد نشره السيد 
سواء في هذا ٬، أينما حل٬، وكيفما كان العuجللما امتاز به من تحطيم ؛ أصحاب المطابع طباعته

   .الخونةين دالحكام الفراعنة الفجرة أو فقهاء ال
مرسل من الإمام السيد  نّإأي   لكتاب ا ويستطيع القارئ أن يلتمس الأمر العظيم في

تحصين ثم الآية حيث أورد ال٬، مةمن خلال الآية التي ساقها السيد في ختام المقدX   Dالمهدي
   :فقال٬، القرآنية الكريمة

واستعنت بذي    ٬،واعتصمت بذي القدرة والجبروت ٬،تحصنت بذي الملك والملكوت(
حمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي وبم ٬،من كل ما أخاف وأحذر ٬،العزة واللاهوت

  .)والحمد الله وحده ٬،ومحمد وجعفر وموسى وعلي و محمد و علي والحسن ومحمد 
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قَو,م1 ف7ر,ع1و,نَ أَلا *  ائْت7 الْقَو,م1 الظ9ال7م7ين1 و1إِذْ ن1اد1ى ر1بُّك1 م<وس1ى أَن7﴿ بسم االله الرحمن الرحيم
انِي فَأَر,س7لْ إِلَى و1ي1ض7يق< ص1د,رِي و1لا ي1ن,طَل7ق< ل7س1* اف< أَنْ ي<كَذxب<ون7 قَالَ ر1بِّ إِنِّي أَخ1 *ي1تَّقُونَ 
  .)1( ﴾قَالَ كَل9ا فَاذْه1ب1ا بِآيات7ن1ا إِنَّا م1ع1كُم, م<س,ت1م7ع<ونَ *ذَن,ب� فَأَخ1اف< أَنْ ي1قْت<لُون7  و1لَه<م, ع1لَيَّ * ه1ار<ونَ

  ! ٬، بم عرفتم حق علي بن أبي طالب؟وأبنائه  فيا من تدعون الولاية لعلي بن أبي طالب
أليست هي  !ا على غيركم من أبناء العامة؟وانظروا في الأدلة التي تحتجون < أرجعوا لأنفسكم

  .Xحمد الحسن أبعينها التي رفعها السيد 
بن نباته في  صبغلأا يثدح٬، ومنها انظروا الأحاديث التي تكلمت عنه ٬،للرجل حقاً عظيماً إنّ
فعلي وهو علي شغلته هذه الشخصية حتى أخذت لبه٬، وأجال فيها  ٬،Xه مع أمير المؤمنين حديث
  .مسؤول عنه يوم القيامة وتدبره جيداً فإنDك٬، أنصت للحديث ذهنه

ينكت في الأرض٬،  ذات يوم فوجدته مفكراً X أتيت أمير المؤمنين علياً: بن نباته الأصبغقال 
رغبت فيها ولا في لا واالله ما : فقال ؟لأرض أرغبة منك فيهاين تنكت في ايا أمير المؤمن(: فقلت

٬، هو المهدي يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي ولكن فكري في مولود٬، الدنيا ساعة قط
ضل فيها أقوام ٬، ي٬، تكون له حيرة وغيبةوجوراً كما ملئت ظلماً وعدلاً ها قسطاًؤالذي يمل

ستة أيام أو :  فكم تكون تلك الحيرة والغيبة؟ قالنينيا أمير المؤم: فقلت ٬،ويهتدي فيها آخرون
أدرك ذلك : ٬، قلتنعم كما أنه مخلوق: فقال ؟هذا لكائن إنّ: ٬، فقلتستة أشهر أو ست سنين

: فقلت ٬،أولئك خيار هذه الأمة مع أبرار هذه العترة ،أنى لك يا أصبغ �ذا الأمر: ؟ فقالالزمان
  .)2( )له إرادات وغايات و�ايات ٬، فإنّا يشاءيفعل االله م: ا يكون بعد ذلك؟ قالذثم ما

  .تفكر ساعة خير من عبادة ألف عام نّإروا ففعاودوا رشدكم وتفكّ
 في Xفي ساحة العرض على الإمام المهدي  ٬، كيف بكم غداًفأين يراد بكم٬، بل أين تذهبون

م القيامة لحسيب الرقيب يوكيف بكم عند ا به؟ هنبوالقيامة الصغرى٬، وما الجواب الذي تجي
تقولون إ{م لم يصفوه  أم !ون لم يصلكم حديث أهل البيت فيهأتقول !الكبرى٬، وما الحجة لديكم؟

ه لم يبلغ نDأأم تقولون  !ه لم يدع إلى كتاب االله وسنة الأطهار من آل بيته نDإأم  !أو يسموه
  !سهالبلاغ التام ولم يخبر عن نف
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 كتب على المؤمنين إنكار االله أنّوواالله لولا (: ومحينما يعيد عليكم ما قاله الي بم تعتذرون
سواء من الحكام ٬، ت كبدي قيحاًولولا أني اطلعت على كثير من الحقائق التي ملأ٬، المنكر

لَوِ اط9لَع,ت1 ع1لَي,هِم, لَو1ل9ي,ت1 م7ن,ه<م, ف7ر1اراً و1لَم<ل7ئْت1 م7ن,ه<م, ﴿   المفسدين أم من علماء السوء الفاسدين
مؤلفة  فألو٬، مع ولما اخترت هذه المواجهة الدامية٬، لألقيت حبلها على غار�ا    )1( ﴾ر<ع,باً

  .)والإعلاميةالمادية والعسكرية  الأسلحة أنواع٬، بكل مسلحة
وكما قال . تمحيص٬، ولكن لابد من البلغ بأوصيائه إلى قيام الساعة رسول االله  نّفإنعم 

ن أن يوجههم إلى  يترك المسلمين في حياته دولمهذا والنبي ( :سيدي ومولاي في هذا الكتاب
ولكن لابد من . حيث أمره االله سبحانه بذلك لى الأوصياء من ولده إ٬، والقيادة من بعده

   .)٬، ولابد  من العجلالفتنه للتمحيص٬، ولابد من السامري
 ٬،أن عودي لرشدك وانتبهي لأمرك هذا الكتاب صرخة بوجه الأمة إنّ :وفي الختام أقول

لنا  ي بعيشة السعداء وميتة الشهداء كما ضمن الرسول ظوارجعي لكتاب االله وسنة نبيه لتح
ـ ٬، ودعي فراعنة الزماذلك  أنفسهممع الأسف كثيرون يعدون ن من حكام خونة وفقهاء فسقة ف

ولم  .على ما ورد عن آل محمد٬، فسير سورتين من القرآن الكريملا يحسنون ت همنDأعلماء مع 
. بعض الروايات الفقهية في الغالب مقتصرين على اليسير من روايات المعصومين  لاّإ وارؤقي

وربما يوجد من ٬، قبل آلاف السنين أرسطوأبالمنطق الذي وضعه ٬، فبماذا يعدون أنفسهم علماء
الخالية من ثمرة علمية أو  دلات والإشكالات المنطقية وغيرهاأم باzا ٬،اعلم به منDأالملاحدة من هو 

 :ما معناه ألسنا نروي عن رسول االله  !!؟للوقت اًوضياع اًعلمي اًكو{ا ترفولا تعدوا ٬، مليةع
  .)2( )المرء يحاسب عن عمره فيما أفناه نّإ(

  
  وباطناً ٬، وظاهراًوأخراً والحمد الله أولاً

  خادم الأنصار الأحقر
  ضياء الزيدي
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  هذه الطبعة

حمد الحسن وصي ورسول الإمام أايته تفضل علي سيدي ومولاي السيد بلطف االله وعن
على طبعته الأولى  تواءحوذلك لا ؛بان أقوم بمهمة تصليح كتاب العجل متكرماً عليX Dالمهدي 

فيه  حذفتهناك مواضع  بل إنّ ٬،وهذه الأخطاء غيرت المعاني كثيرا٬ً، يرة جداًثأخطاء مطبعية ك
سطر مقارنة بالنسخة أقد يصل النقص في الطباعة إلى سطر أو عدة و٬، أو روايات ٬،آيات قرآنية

  .الخطية

وتم  .سائلاً االله أن تكون هذه الطبعة قليلة الأخطاء ٬،والحمد الله تم تصليح ما أمكن تصليحه
يحتوي على جزئيين كما هو الحال في الطبعة  اًواحد اًفبدلاً من أن يكون كتاب ٬،تغير الكتاب شكلاً

كتابين كل جزء كتاب منفصل٬، وأسال االله العلي القدير أن يتقبل منا هذا العمل  أصبح ٬،الأولى
القليل٬، وأساله سبحانه وتعالى أن يثبتنا مع رسول الإمام المهدي ووصيه وخليفته وولده حتى 

  .Xنتمكن من الثبات بين يدي الإمام 
رفني رسولك اللهم ع اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك٬،(

اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك  ٬،عرف حجتكأفإنك إن لم تعرفني رسولك لم 
  .)ظللت عن ديني

  .53: آل عمران ﴾ر1بَّن1ا آم1نَّا بِم1ا أَن,ز1لْت1 و1اتَّب1ع,ن1ا الرَّس<ولَ فَاكْت<ب,ن1ا م1ع1 الشَّاه7د7ين1﴿
  

  السيد صالح الموسوي                                                                                                                                                           
  
  
  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  داءــالإه

                                    
  ... له إلا ا7إلا  إلى حملة كلمة                                           

  ... إلى من حملوا أكفانهم وساروا إلى ا7                                                   
  ... إلى الأ�بياء والمرسلين والأئمة عليهم السلام                                 

   أيها السادة الكرام
  اعة المزجاةهذا المسكين يهديكم السلام ويهديكم هذه البض
  ويقول وقلبه مفعم بتوحيد ا7 والتسليم لكم

  لقد مسنا وأهلنا الضر فتصدقوا علينا أن ا7 يجزي المتصدقين
  

  حمد الحسنأ
  ق . هـ 1421  شوال  27

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  



  مقدمةلا
  

الل9ه1 ي<س,م7ع< م1ن, و1م1ا ي1س,ت1وِي الْأَح,ي1اءُ و1لا الْأَم,و1ات< إِن9 ﴿: الذي قال ٬،الله رب العالمين دوالحم
إِنَّا أَر,س1لْن1اك1 بِالْح1قِّ ب1ش7يراً و1ن1ذ7يراً و1إِنْ  *إِنْ أَن,ت1 إِل9ا ن1ذ7ير�  *ي1ش1اءُ و1م1ا أَن,ت1 بِم<س,م7عٍ م1ن, ف7ي الْقُب<ورِ 

قَب,ل7هِم, ج1اءَت,ه<م, ر<س<لُه<م, بِالْب1يِّن1ات7 و1إِنْ ي<كَذxب<وك1 فَقَد, كَذ9ب1 ال9ذ7ين1 م7ن,  *م7ن, أُمَّة» إِل9ا خ1لا ف7يه1ا ن1ذ7ير� 
  .  )1( ﴾ و1بِالزُّب<رِ و1بِالْك7ت1ابِ الْم<نِيرِ

٬، وعلى آله الغر الميامين٬، لى خاتمهم المبعوث رحمة للعالمينوالمرسلين وع الأنبياءوصلى االله على 
  .على الكافرين ةوعلى خاتمهم الذي سيبعث نقم

Dوالأمم  والمرسلين الأنبياءنظرة من خلال قصص : هذا البحث هو نّإ الأولمت في الجزء قد
ه نDأكما . Xالمهدي  الإماموفي المستقبل المرتقب فيه ظهور  ابرة إلى حال المسلمين في الحاضرالغ
وهو دعوة  . المهدي  الإمامعون تمثيل وخصوصاً لمن يد٬D، ولمراجعة المسيرة للإصلاح ةدعو

 أو ٬،كالسفياني ه٬، سواء مع الطواغيتوتجنب الوقوف ضدX Dلمهدي ا الإمامللاستعداد لنصرة 
فَبِم1ا ﴿: قال تعالى٬، جانب اللين والرحمة ألزم أنوقد توخيت فيها . مع علماء السوء السامريين

ع1ن,ه<م, و1اس,ت1غ,ف7ر,  ر1ح,م1ة» م7ن1 الل9ه7 ل7ن,ت1 لَه<م, و1لَو, كُن,ت1 فَظّاً غَل7يظَ الْقَلْبِ لَان,فَضُّوا م7ن, ح1و,ل7ك1 فَاع,ف<
  . )2( ﴾لَه<م, و1ش1اوِر,ه<م, ف7ي الْأَم,رِ فَإِذَا ع1ز1م,ت1 فَت1و1ك9لْ ع1لَى الل9ه7 إِن9 الل9ه1 ي<ح7بُّ الْم<ت1و1كxل7ين1

ى مؤمنون لهذا يتصدD أن ٬، ولابدDمن الإصلاح ٬، ولابد٬D، والحال مريرفالواقع الإسلامي اليوم مخزٍ
ف السائرين على هذا النهج الشريف٬، تكون هناك تضحيات في صفو أنيعي ومن الطب. الإصلاح

  .الذي هو كالسير على الجمر
اللهم  :من أصحابه ةذات يوم وعنده جماع قال رسول االله (: قال٬، Xفعن الإمام الباقر 

 كمإن³ ٬،لا :يا رسول االله؟ فقال إخوانكنحن  أما: أصحابه فقال من حوله من. مرتين إخواني لقني
 وأسماء بأسمائهم٬، لقد عرفنيهم االله قوم في آخر الزمان٬، آمنوا ولم يروني وأخواني٬، أصحابي
على دينه من  ةشد بقيأ لأحدهم ٬،أمها·م وأرحامآبائهم  أصلابيخرجهم من  أنمن قبل  آبائهم
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 أولئك ٬،)1( ٬، أو كالقابض على جمر الغضاة الظلماءفي الليل  أي الشوك    خرط القتاد 
  . )2( )يهم االله من كل فتنة غبراء مظلمةالدجى ينجمصابيح 

ويدك   تقارعهم وتقاتلهمينو علماء السوء السامري فمن الصعب أن تقف بوجه الطواغيت
دبابات و ةأسلح أيديهموفي . حتى من حجر تدافع به عن نفسك٬، ولا ناصر ولا معين ةخالي

من القدسية  <الةطائلة لإحاطتها  أموالانة صرفت ٬، وأسماء رنDةإعلامية ضخم ةوصواريخ وآل
سميهم زعماء وي ويطبل ويزمر لهم تغدق على من يعبدهم من دون االله طائلة وأموال٬، الزائفة
  . وعلماء

 وهامان وقارون ٬، عندما قارعا فرعونأسوةالمؤمنين بموسى وهارون  ولإخوانيولكن لي 
  . العابد الناسكالظاهر بلباس العالم) لعنه االله(والسامري وبلعم بن باعورا 

الضالين  إسرائيلوعلماء بني  قارع قيصر وبيلاطس وجيوش الرومانعندما  Xولنا بعيسى 
عندما  ل محمد آولنا ب .أسوةوعلماء السوء  عندما قارع الطواغيت ولنا بمحمد . أسوة
  . أسوة الأمةوبني العباس وعلماء السوء السامريين في هذه  رعوا طواغيت بني أميةقا

التي ولولا أني اطلعت على كثير من الحقائق ٬،  كتب على المؤمنين إنكار المنكراالله أنّالله لولا ووا
لَوِ اط9لَع,ت1 ﴿  سواء من الحكام المفسدين أم من علماء السوء الفاسدين ٬، كبدي قيحاً تملأ

ولما اخترت ٬، لقيت حبلها على غار<الأ  )3( ﴾ع1لَي,هِم, لَو1ل9ي,ت1 م7ن,ه<م, ف7ر1اراً و1لَم<ل7ئْت1 م7ن,ه<م, ر<ع,باً 
. والإعلاميةالمادية والعسكرية  الأسلحة أنواعبكل  مؤلفة مسلحة فألومع  هذه المواجهة الدامية
  .)4( ﴾أَنِّي م1غ,لُوب� فَانت1ص7ر,﴿: أقول أن وليس بين يدي إلاّ

Dالمؤمنين  أميروصية  لماّ تدبرت طويلاً إني الأحبة هاأيX االله ما فاجئني من و( :وجدته يقول
٬، وطالب وجد٬، وما عند )5( كقارب ورد إلا٬ّ، وما كنت أنكرتهالموت وارد كرهته٬، ولا طالع 

  .)6(  )للإبراراالله خير 

                                                           
 .شجرة جمرها شديد الحرارة ويبقى فترة طويلة لا ينطفئ -1
  .346ص 1ج: ، مكيال المكارم 124ص  52ج: ، بحار الأنوار104ص: بصائر الدرجات -2
 .18: الكهف  -3
 .10: القمر  -4
 .يقال لطالب الماء ليلاً، ولا يقال لمن طلبه بالنهار: قارب ورد -5
  .21ص 3ج :نهج البلاغة بشرح محمد عبده -6
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. للإبراروما عند االله خير . من الحياة إليه أحبالعاقل اللبيب المطيع الله الموتÅ  نّأووجدت 
٬، وممن يسلك الصراط المستقيم الذي وهئ تراب وطغون فيالحقير المسكين ممن يتمرD أناجعلني االله 

٬، وعباد االله المخلصين في القرآن وفي سيرÉم والأوصياء الأنبياءحال  ي لما تدبرت طويلاًنDإو .سلكوه
بل وجدÉم يقتلون  ٬،اختيار طاعة الطاغوت والخضوع له ٬، تأبىوأنوف حمية دÉم أصحاب غيرةوج
   .مداهنة أو ركون لظالم أوا لحظة خضوع عون ويصلبون بعز وكرامة دونمويقطّ

وعلماء  بما سيفعله به الطواغيت لا يبالي٬، ويحمل فأساً ويكسر الأصنام X إبراهيموجدت 
   .حتى يلقى في النار ٬،السوء

  . ٬، حتى يقطع رأسهك فاجرنDإ: يصرخ بوجه هيرودس Xووجدت يحيى 
حتى قتل صحبه وبنو عمه  ٬،ك كافرنDإ) لعنه االله( يهتف بوجه يزيد Xووجدت الحسين 

. هؤ٬، وسبيت نسافع رأسه على رمحور٬Å، حتى قتل ٬، فما خضع وما ركن للظالموبنوه وإخوته
  .أرضهفنصره االله لما نصر دين االله في 

المهدي والهادي والرشيد  يهتف بوجه طواغيت بني العباس Xووجدت موسى بن جعفر 
٬، فما خضع وما ٬، ومن طامورة إلى طامورةسجن إلى٬، حتى نقلوه من سجن كم كفرةإنD: الضالين

  . في السجن  بالسم) لعنه االله(شيد استسلم حتى قتله الر
 أنواع بأحدثوقواته المسلحة ) لعنه االله(يقارع فرعون  Xووجدت موسى بن عمران 

  . من آياته آيةيجعلها  أنعصا شاء االله  إلاّوليس معه ٬، في حينها الأسلحة
وقوة في دين االله٬، تزيده  اًيقين إلا٬ّ، فلا يزداد دثخنه الجراح في أُحÅت Xووجدت أمير المؤمنين 

D٬، يجندل <ا صناديد قريشفي بدنهة قو.   
يعود  ٬،دأُحÅ ةوقع ٬، وتكسر رباعيته فيتثخنه الجراح أنبعد   اًمحمدووجدت حبيب االله 

٬، ورماحهمن على قوائم سيوفهم ئويتك ى٬، معظمهم جرحأصحابهويكر على المشركين بجمع من 
روا رDق أنمدبرين بعد  نوفيرحم االله سبحانه حالهم ويلقي الرعب في صفوف المشركين فيول

  . ٬، فنصره االله دونما  قتالوأصحابه استئصال النبي 
 ٬، لم يبقوا من الدين إلاّالأمةحالنا اليوم فوجدت الطواغيت المتسلطين على هذه  إلىثم نظرت 

باً ٬، بل عمدوا إليه وأهانوه ونجسوه تقرDليتهم تركوه على حاله ياو ٬،رسمه إلاّومن القران ٬، اسمه
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هم ؤ٬، والمسلمون وعلما)االله وأخزاهم لعنهم(لأوامر السحرة والكهان  ٬، وامتثالاًللشيطان الرجيم
  .)1(ء القرآن لا يعنيهم بشي ٬، وكأنّعلى رؤوسهم الطير ٬، كأنّصامتون

٬، ٬، هذا هو أحد الثقلينالمطهرون إلاّه لذي لا يمسDهذا هو الكتاب ا٬، الصامتون هاأيDالويل لكم 
 أو٬، أخوفاً من الموت يثالخب٬، كيف تسكتون على من ينجسه بدمه فكيف خلفتم رسول االله فيه

  . قليلاً أذن لا تمتعون إلاّ ! ؟القتل
من  ٬،قل من هذا بكثيرأ أمرجل أتل وقطع رأسه من قُ ٬X، ويحيى بن زكريا أم تقولون تقية

  .)2(حرم جل زنا بمأ
٬، ماذا بقي بعد الاستخفاف بكتاب االله من تدعون تمثيل الأنبياء يا٬، نتم يا علماء الإسلامأ
أَلَم, ت1ر1 إِلَى ال9ذ7ين1 ق7يلَ لَه<م, كُف¼وا أَي,د7ي1كُم, و1أَق7يم<وا الصَّلاةَ و1آت<وا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُت7ب1  ﴿ !؟يسهوتنج

رِيق� م7ن,ه<م, ي1خ,ش1و,نَ النَّاس1 كَخ1ش,ي1ة7 الل9ه7 أَو, أَش1دَّ خ1ش,ي1ةً و1قَالُوا ر1بَّن1ا ل7م1 كَت1ب,ت1 ع1لَي,هِم< الْق7ت1الُ إِذَا فَ
قَى و1لا ع1لَي,ن1ا الْق7ت1الَ لَو,لا أَخَّر,ت1ن1ا إِلَى أَج1لٍ قَرِيبٍ قُلْ م1ت1اع< الدُّن,ي1ا قَل7يلٌ و1الْآخ7ر1ةُ خ1ي,ر� ل7م1نِ اتَّ

أَي,ن1م1ا ت1كُون<وا ي<د,رِكْكُم< الْم1و,ت< و1لَو, كُن,ت<م, ف7ي ب<ر<وجٍ م<ش1يَّد1ة» و1إِنْ ت<ص7ب,ه<م, ح1س1ن1ةٌ  *ت7يلاً ت<ظْلَم<ونَ فَ
فَم1الِ  ي1قُولُوا ه1ذ7ه7 م7ن, ع7ن,د7 الل9ه7 و1إِنْ ت<ص7ب,ه<م, س1يِّئَةٌ ي1قُولُوا ه1ذ7ه7 م7ن, ع7ن,د7ك1 قُل كُلÁ م7ن, ع7ن,د7 الل9ه7

  .)3( ﴾ؤ<لاءِ الْقَو,مِ لا ي1كَاد<ونَ ي1فْقَه<ونَ ح1د7يثاًه1

                                                           
إلى ما فعله الطاغية صدام حسين حاآم العراق لعنه االله وأخزاه، حيث إنّه نجس القرآن الكريم، وذلك حينما  Xيشير   -1

فلم يدافع المسلمون عن حرمة قرآنهم، آما لم يدافع العلماء عن حرمة القرآن الكريم الذي  .آتب القرآن بدّمه النجس القذر
جعله االله تعالى هادياً للأمة ويمثل هويتهم الإسلامية، فانسلخوا عن مسؤوليتهم خوفاً من شوآة الطاغية الملعون، سواء في 

ه الجناية العظيمة بحق القرآن، بل أصبحوا لا يرغبون ذلك علماء السنة أم علماء الشيعة، فلم يعترض أحد منهم على هذ
، وآان وأنزل بياناً في ذلك....   Xفلم يقف أحد يدافع عن القرآن إلاّ السيد أحمد الحسن !! فيمن يعترض على ذلك

االله عن تعدون عنه أبعدهم ، مما جعل علماء السوء الذين يلهثون خلف الدنيا يبق . هـ1425 / جمادي الأول / 20:بتاريخ
ذلك في آتاب الجواب المنير الجزء الثاني في جواب السؤال الثالث والعشرين من  X، بل طرده بعضهم آما ذآر رضوانه

  .قسم الأسئلة العقائدية
إنّ امرأة ملك بني (: X، عن أبيه الحسين X، عن زين العابدين اتلعن مق :روى ابن شهر آشوب في المناقب -2

تزوج بنتها للملك فاستشار الملك يحيى بن زآريا فنهاه عن ذلك، فعرفت المرأة ذلك وزينت  إسرائيل آبرت وأرادت أن
يا : رأس يحيى بن زآريا، فقال الملك: ما حاجتك؟ قالت: بنتها وبعثتها إلى الملك فذهبت ولعبت بين يديه، فقال لها الملك

م عزل عن ملكه فخير بين ملكه وبين قتل يحيى فقتله، ما أريد غيره، وآان الملك إذا آذب فيه: بنية حاجة غير هذه، قالت
ثم بعث برأسه إليها في طشت من ذهب فأمرت الأرض فأخذتها، وسلط االله عليهم بخت نصر فجعل يرمي عليهم بالمجانيق 

: دلك عليه، قالأيها الملك إنّ هذه مدينة الأنبياء لا ننفتح إلاّ بما أ: ولا تعمل شيئاً، فخرجت عليه عجوز من المدينة فقالت
في : ما حاجتك؟ قالت: عليّ بالعجوز، فقال لها: ارمها بالخبث والعذرة، ففعل فتقطعت فدخلها فقال: لك ما سألت، قالت

المدينة دم يغلي فاقتل عليه حتى يسكن، فقتل عليه سبعين ألفاً حتى سكن، يا ولدي يا علي واالله لا يسكن دمي حتى يبعث 
 .237ص 3ج: مناقب آل أبي طالب )مي من المنافقين الكفرة الفسقة سبعين ألفاًالمهدي االله فيقتل على د

  .78 - 77: النساء  -3
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يوشك رب العمل . الأجر تأخذون والعمل تضيعون نكم علماء السوءإ( :Xقال عيسى 
   .)1( )ظلمة القبر وضيقه إلىتخرجوا من الدنيا العريضة  أنوتوشكون ٬، يطلب عمله أن

 ا بدراسة المنطقغلولقد شÅ. وف يعلمونلقد نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته٬، فكفروا به فس
غلوا بتقديس المنطق عن كتاب االله ٬، وشÅهعن دراسة كتاب االله وتدريس والنحو وتدريسها

  .)2( ﴾و1قَالَ الرَّس<ولُ ي1ا ر1بِّ إِن9 قَو,م7ي اتَّخ1ذُوا ه1ذَا الْقُر,آنَ م1ه,ج<وراً﴿ :وتقديسه
لو كنتم في كربلاء لوقفتم مع  إذاً !الله بالتقية؟بماذا ستعتذرون أمام االله عن خذلانكم لكتاب ا

 لوقفتم جانباً الأقلأو على ٬، بالتقية واعتذرتم Xوقتلتم الحسين ) لعنه االله(جيش عمر بن سعد 
وراسلوا  شيعة أ{م٬، نعم فقتلة الحسين كانوا يدَّعون واعتزلتم القتال٬، واعتذرتم <ذا العذر القبيح

ونصروا  ستفقدهم حياÉم المادية قتلوه نصرته نّأوجدوا ٬، فلما نهسينصرو أ{موادعوا  Xالحسين 
. ث والجبن الذي انطوت عليه نفوسهممن خستهم والخب Xوخذلوا ابن فاطمة  !لبغاياأولاد ا

الإمام  Xابن الحسين  ستخذلون غداً ٬، فحتماًنتم لو خذلتم كتاب االله اليومأوهكذا 
  .Xالمهدي

ت7لْك1 آي1ات< الْك7ت1ابِ و1ال9ذ7ي أُن,زِلَ إِلَي,ك1 م7ن, ر1بِّك1 الْح1قُّ و1لَك7نَّ  * المر﴿ بسم االله الرحمن الرحيم
 هملأنD؛ ولا يسلكون طريق الحق .ه مرلأنD؛ لا يؤمنون بالحق. )3( ﴾أَكْثَر1 النَّاسِ لا ي<ؤ,م7ن<ونَ

: قوله تعالى كأ{م لم يسمعوا٬، لكثرتهالخبيث ويعجبهم ٬، توحشون من السير فيه لقلة سالكيهيس
الْخ1بِيثُ و1الط9يِّب< و1لَو, أَع,ج1ب1ك1 كَثْر1ةُ الْخ1بِيث7 فَاتَّقُوا الل9ه1 ي1ا أُول7ي الْأَلْب1ابِ لَع1ل9كُم,  قُلْ لا ي1س,ت1وِي﴿

   .)4( ﴾ ت<فْل7ح<ون
وراقهم  أعينهمحليت الدنيا في (: Xالمؤمنين  أمير٬، ولكنهم كما قال بلى سمعوها ووعوها

٬، ومن حلي في عينه شيء أعشى بصره أُفتضحوا بأكلها ةواجتمعوا على جيف. )5( )زبرجها
   .)6(وأعماه

                                                           
 . 29ص 2ج: ، الدر المنثور103ص 1ج: ، سنن الدارمي141ص :، منية المريد39ص 2ج: بحار الأنوار - 1
  .30: الفرقان -2
  .1: الرعد  -3
 .100:المائدة  -4
 . 36ص 1ج: ده نهج البلاغة بشرح محمد عب -5
 أقبلوا على جيفة افتضحوا بأآلها، واصطلحوا على حبها، ومن عشق شيئاً(: Xقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  -6

قد خرقت الشهوات عقله وأماتت  ،فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سميعة ،أعشى بصره وأمرض قلبه
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م1ثَلُه<م, كَم1ثَلِ ال9ذ7ي اس,ت1و,قَد1 ن1اراً فَلَمَّا أَض1اءَت, م1ا ح1و,لَه< ذَه1ب1 الل9ه< بِن<ورِه7م, ﴿ :قال تعالى
  .)1( ﴾و1ت1ر1كَه<م, ف7ي ظُلُم1ات» لا ي<ب,ص7ر<ونَ

سلم الناس أفلما  مع الرسول  الإسلامشعلة  أوقدوا٬، الإسلامهم كالمنافقين في صدر بلى مثل
  .التي غلفوا <ا بواطنهم السوداء ٬، فذهب االله بقشورهم الدينيةوطلبوا الدنيا نافقوا هم

  

* * *  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
. حيثما زالت زال إليها وحيثما أقبلت أقبل عليها ،ها، ولمن في يده شيء منهافهو عبد ل ،الدنيا قلبه، وولهت عليها نفسه

 .211ص  1ج: نهج البلاغة بشرح محمد عبده) ولا يزدجر من االله بزاجر، ولا يتعظ منه بواعظ
  .17: البقرة  -1



  الانحراف
  الأمة الإسلامية عن الصراط المستقيم في

أَح1سِب1 النَّاس< أَنْ ي<ت,ر1كُوا أَنْ ي1قُولُوا آم1نَّا و1ه<م, لا  *الم  ﴿  االله الرحمن الرحيم سمب :قال تعالى
أَم, ح1سِب1  * و1لَقَد, فَت1نَّا ال9ذ7ين1 م7ن, قَب,ل7هِم, فَلَي1ع,لَم1نَّ الل9ه< ال9ذ7ين1 ص1د1قُوا و1لَي1ع,لَم1نَّ الْكَاذ7بِين1 *ي<فْت1ن<ونَ 

م1ن, كَانَ ي1ر,ج<و ل7قَاءَ الل9ه7 فَإِن9 أَج1لَ الل9ه7  * لُونَ السَّيِّئَات7 أَنْ ي1س,بِقُون1ا س1اءَ م1ا ي1ح,كُم<ونَال9ذ7ين1 ي1ع,م1
   .)1( ﴾و1م1ن, ج1اه1د1 فَإِنَّم1ا ي<ج1اه7د< ل7ن1فْسِه7 إِن9 الل9ه1 لَغ1نِيٌّ ع1نِ الْع1الَم7ين1 *لَآت» و1ه<و1 السَّم7يع< الْع1ل7يم< 

سواء في العقائد أو الأحكام ٬، في الأمة الإسلامية المستقيم وقع حتماً عن الصراطلانحراف ا
لَت1ر,كَب<نَّ طَب1قاً ع1ن, ﴿ ٬،)2( ﴾س<نَّةَ الل9ه7 ال9ت7ي قَد, خ1لَت, م7ن, قَب,لُ و1لَن, ت1جِد1 ل7س<نَّة7 الل9ه7 ت1ب,د7يلاً﴿: الشرعية

  . )3( ﴾طَب1قٍ
ي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والذ( : وقال رسول االله

  .)4( )حتى لا تخطئون طريقهم ولا يخطئكم سنة بني إسرائيل ٬،والقذة بالقذة
ره وقيامه هو تعديل هذا عند ظهو Xما سيقوم به المهدي  أول أنّالروايات والمستفاد من 

كما كان في عهد  اًطريD اًدة الإسلام غض٬D، وإعاالأمة إلى جادة الصراط المستقيم ٬، وإعادةالانحراف
  . فه أئمة الضلال السامريونرDأن ح ٬، بعدرسول االله 

كما بدأ  وسيعود غريباً الإسلام بدأ غريباً(: Xقال الإمام الصادق : قال ٬،عن أبي بصير
 اًا دعاء جديديستأنف الداعي منX :³فقال . أصلحك االله اشرح لي هذا: فقلت. فطوبى للغرباء

  .)5( )ا دعا رسول االله كم
٬، يهدم ما كان قبله االله  ما صنع رسول   القائمأي     يصنع( :قال٬، Xوعن الصادق 

   .)6( )٬، يستأنف الإسلام جديداًأمر الجاهلية كما هدم رسول االله 
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بأي سيرة يسير  Xإذا قام القائم  :فقلت Xسألت أبا جعفر الباقر ( :قال ٬،ءوعن ابن عطا
  . )1( )الإسلام جديداً يستأنف ٬، يهدم ما قبله كما صنع رسول االله :Xال ؟ فقفي الناس

 نّإو٬، إذا قام قائمنا دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا رسول االله (: قال ٬،Xعن الباقر 
   .)2( )فطوبى للغرباء٬، أكما بد وسيعود غريباً غريباً أالإسلام بد
Åظن إنّوربما ي Åالاثنيالأئمة  ل النبيآباعتبارهم تركوا التمسك ب٬، نَّة فقطـالانحراف طال الس 

 ولكن الحقيقة إن٬ّ، ى <م في النتيجة إلى الانحراف سواء في العقائد أو الأحكام٬، مما أدDعشر 
الانحراف يطال الجميع قبل  نّأالأحاديث الواردة عن أهل بيت النبوة صلوات االله عليهم دالة على 

في العقائد وفي الأحكام الشرعية وفي طرق استنباط  الخلافات نّأكما ٬، Xقيام الإمام المهدي 
ماء كل فرقة أنفسهم دالة ٬، أو بين علسواء بين السنة والشيعة ماء المسلمينالأحكام الشرعية بين عل

  .على ذلك
ولو بشكل  علماء المسلمين ولهذا فمن الضروري أن نعرف الأمور التي وقع فيها خلاف بين

سهلة لأحد أئمة الضلال فريسة  Xعند ظهور الإمام المهدي  غداًنقع  لكي لا ٬،موجز
ن نظن أننا على ونح Xللإمام المهدي  أعداءً  بسب جهلنا للحقائق   ٬، فيصيرنا السامريين

٬، ل عرض بعض هذه الأمور وبشكل موجزولهذا فسأحاو ٬،وأننا نحسن صنعاً الصراط المستقيم
  .توفيقفي بعض الأحيان ومن االله الوربما مجمل 

  

* * *  

  
  
  
  
  
  

                                                           
 .354ص  52ج: بحار الأنوار ،238ص: غيبة النعماني -1
  .366ص 52ج :بحار الأنوار، 336ص: غيبة النعماني -2



  التحريف في القران الكريم: أولاً
٬، كما وردت روايات عن دالة على التحريف وردت روايات كثيرة عن أهل بيت النبي 

   .)1( دالة على وقوع التحريف عن طريق السنة في كتبهم صحابة النبي 
 دلتكلماته تبدلت أو بÅ بعض نّإ٬، والذي بين أيدينا غير كامل نآالقر نّأ :بالتحريفوالمقصود 

  .كما رجح بعضهم عدم وقوع التحريف بعض علماء المسلمين وقوع التحريفورجح  .بقصد
   :ة أمور هين بعدم التحريف بعد³وستدل القائلوي1
  .)2( ﴾إِنا ن1حن< ن1زَّلْن1ا الذxكْر1 و1إِنَّا لَه< لَح1اف7ظُونَ﴿ :آية الحفظ  1

Dهئا٬، وبققرآن من التحريفر بحفظ الوهذه الآية يمكن أن تفس Dلماً من الزيادة ة ساعند الأم
  . يهإل٬، ومن أن تمتد يد أهل الباطل وأئمة الضلال والنقص والتغيير

  .)3( ﴾و1لا م7ن, خ1لْف7ه7 ت1ن,زِيلٌ م7ن, ح1ك7يمٍ ح1م7يد» الْب1اط7لُ م7ن, بي,نِ ي1د1ي,ه7 لا ي1أْت7يه7﴿: قال تعالى  2
D٬، سواء أكان هذا محفوظ من ولوج الباطل بين طياته القرآن نّأبر وهذه الآية يمكن أن تفس

Dبزيادة أو نقص بعض السور والآياتأو  ل بعض الكلماتالباطل بتبد .  
3  Dأي ٬، ها دالة على التحريف المعنويالروايات الدالة على التحريف يمكن حمل بعضها على أن

ـزيل٬، وهذا أمر واقع يقرDأوالتحريف في الت   . ه جميع المسلمينيل لا التن
  . لسندبعض الروايات الدالة على التحريف ضعيفة ا إنّ  4
أو النقص يضرب <ا عرض  أويل والدالة على التحريف اللفظيالروايات التي لا تقبل الت  5
اءكم عنا مخالف ما ج: ما معناه وقد ورد عن المعصومين  ٬،ها مخالفة للقرآنوذلك لأنD ؛الجدار

  .)4( لكتاب االله فدعوه

                                                           
 5ج :صحيح مسلم ،25،26،113ص 8ج :صحيح البخاري ،67ص 6، وج55، 47ص 1ج :مسند أحمد:  راجع -1

، البرهان 247ص 24ج :عمدة القاري للعيني، 343ص 2ج :، سنن أبي داوود853ص 2ج :سنن ابن ماجة ،116ص
ومن مصادر الشيعة  ،318ص 1ج :سنن الدارمي ،69ص 2ج :، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي36ص 2ج :للزرآشي

، 106ص : ، دلائل الإمامة333ص: غيبة النعماني ،213، 275ص: مختصر البصائر ،634ص 2ج :الكافي: راجع 
  .، وغيرها200ص 23ج: ، بحار الأنوار79ص: المسائل السروية 

  .9: الحجر  -2
  .42: فصّلت  -3
آل شيء مردود إلى آتاب االله (: يقول Xسمعت أبا عبد االله : الحر قالعن أيوب بن : روى أحمد بن خالد البرقي -4

ما أتاآم (: قال X، عن أبي عبد االله وعن آليب بن معاوية الأسدي ،)والسنة، وآل حديث لا يوافق آتاب االله فهو زخرف
 خطب النبي : قال ،ا، عن الهشامين جميعاً وغيرهموعن ابن أبي عمير ،)عنا من حديث لا يصدقه آتاب االله فهو باطل

، عن أبي عبد وعن أيوب ،)أيّها الناس ما جاءآم عني يوافق آتاب االله فأنا قلته، وما جاءآم يخالف القرآن فلم أقله(: فقال
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رسول  من غير المعقول أنّ نّلأ؛ هو الذي بين أيدينا  القرآن اzموع في زمن النبي  6
  .وجمع القرآن في حياته ةلم يهتم بكتاباالله

٬، وجاء بعدهم عثمان ليجمع الناس على و بكر وعمر وزيد بن ثابت ليجمعوهثم جاء بعده أب
فيكون الذي بين أيدينا هو ٬، بشكل أو بآخرقية التي تختلف عنه مصحف واحد ويحرق أو يتلف الب

  .يروي العامة والخاصةكما المصحف العثماني 
القرآن هو المعجز الذي  لأنّ ؛اليوم القول بتحريف القرآن يلزم هدم إثبات نبوة محمد   7

  . جاء به النبي
عليه في لا يمكن التعويل ٬، وقى للقرآن الذي بين أيدينا فائدةمع القول بالتحريف لا يب  8
  .عن الأحكام الشرعية وغيرها ٬، فضلاًالعقائد
   :ا أدلة القائلين بالتحريف فهيأم³
٬، وكمثال على ن طريق الشيعة والسنةع ٬، وهي كثيرة جداًالروايات الدالة على التحريف  1

كما نزل  ن غضاًآه أن يقرأ القرمن سر³: (قال رسول االله  إنّ ٬،ما روي عن طرق السنة
   .)1( )قراءة ابن أم عبدعلى  فليقرأه

   .نآخير الصحابة الذين حفظوا القر مسعود منوعلى هذا يكون ابن 
من  :قال ابن مسعود :قال ٬،يرأمر بالمصاحف أن تغ(: قال ٬،يروون عن ابن مالك همنDإثم 

أي ابن    ثم قال  :قال ٬،جاء به يوم القيامة من غل شيئاً نّإف٬، استطاع منكم أن يغل مصحفه فليغله
 ولـأفأترك ما أخذت من في رس ٬،ورةـسبعين س ول االله ـقرأت من فم رس :  ود ـعمس
   .حمدأحمد محمد شارح مسند أوعندهم السند صحيح كما قال . )2( )؟ االله

  .)3(٬، وروى معناه ابن سعد في الطبقات وابن كثير في التفسير٬، ورواه أبو داود

                                                                                                                                                                                     
أرشده فإن وافق آتاب االله فأنا قلته،  إذا حدثتم عنى بالحديث فأنحلوني أهنأه وأسهله و(: قال رسول االله : قالX االله 

 .220ص 1ج :المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي )فق آتاب االله فلم أقلهوان لم يوا
: المستدرك للحاآم. رطباً بدل غضاً: وفيه  46ص :، فضائل الصحابة49ص 1ج :سنن ابن ماجة ،7ص 1ج :مسند أحمد -1
  .، وغيرها287ص 9ج :، مجمع الزوائد452ص 1ج :، السنن الكبرى227ص 2ج
  .486ص 1ج: ، سير أعلام النبلاء138ص 33ج :، تاريخ دمشق44ص 9ج :، فتح الباري414ص 6ج: مسند أحمد -2

: عن شقيق بن سلمة قال: ومسألة تعريض ابن مسعود بالقراءة المعتمدة في جمع القران رويت حتى في صحيح البخاري
ضعا وسبعين سورة، واالله لقد علم واالله لقد أخذت من في رسول االله صلى االله عليه وسلم ب: خطبنا عبد االله بن مسعود فقال(

فجلست في الحلق اسمع ما يقولون : أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب االله وما أنا بخيرهم، قال شقيق
  ... .باب القرّاء  102ص  6ج : صحيح البخاري) فما سمعت راداً يقول غير ذلك

 .342ص 2ج: ، الطبقات الكبرى433ص 1ج: آثير ، تفسير ابن54ص :مسند أبي داوود الطيالسي -3
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أو حدث فيه ٬، رآن الذي كتبه عثمان ناقصالق ابن مسعود يرى أنّ إنّ :ومعنى الحديث واضح

ما أخذه  دال على أن٬ّ، ) فأترك ما أخذت من في رسول االلهأ(: بعض التغير على الأقل٬، فقوله
Dعلى رأيه ورفضه لما  ظل مصراً) حمه االلهر(وابن مسعود  .ا كتبه عثمانيختلف بشكل أو بآخر عم
  .٬، وجلده حتى مات بعدهاحرق مصحفهأحرق المصاحف وأعندما  كتبه عثمان حتى قتله عثمان

٬، وقد اختاروا اسم نسخ سنة الدالة على نقص القرآن كثيرةوالروايات التي وردت في كتب ال
  .)1( ولم تكتب بالمصحف الموجود اليوم٬، لآيات التي وردت عندهم بالرواياتالتلاوة للسور وا

                                                           
، خطبته بعد مرجعه من آخر حجة حجهاخطب عمر بن الخطاب : ، قالعن ابن عباس: ي ومسلم بإسنادهماأخرج البخار -1

 ،ناهاووعي فقرأناها وعقلناها ،بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه االله آية الرجم إنّ االله بعث محمداً : قال فيها
واالله ما نجد آية الرجم في آتاب االله : يقول قائل أنفأخشى إن طال بالناس الزمان . ورجمنا بعده  فلذا رجم رسول االله 

، سنن 116ص 5ج :، صحيح مسلم25ص 8ج :صحيح البخاري ،55ص 1ج :مسند أحمد .فيضلوا بترك فريضة انزلها االله
  . وغيرها ،343ص 2ج :، سنن أبي داوود853ص 2ج :ابن ماجة

أن الصلاة جامعة ثم صعد : فنادى ،أمر عمر بن الخطاب منادياً: قال ،عن ابن عباس: وأخرج الصنعاني في المصنف 
، ولكنها آية نزلت في آتاب االله وقرأناها يا أيها الناس لا تجزعن من آية الرجم فإنها: ثم قال  ،المنبر فحمد االله وأثنى عليه

  .179ص 5ج: ، الدر المنثور431ص 5ج: ، آنز العمال33ص 7ج: المصنف. ..محمدذهب مع ذهبت في قرآن آثير 
: صحيح البخاري  )عمر زاد في آتاب االله لكتبت آية الرجم بيدي إنيقول الناس  أنلولا ( :عن عمر قال: وروى البخاري 

 ولا ،وجود آية الرجم فيهلعدم  ،بنقص القرآنوهذا يعني أنّ عمر يقول  .247ص 24ج :، عمدة القاري للعيني113ص 8ج
ولذا قال الزرآشي في آتابه البرهان أنّ . ؛ لأنه يريد أن يكتبها ولكن يخاف من قول الناسيقال آلامه آان في نسخ التلاوة 

، والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما إنّ آتابتها جائزة، وإنما منعه قول الناس ،الخ....لولا أن يقول الناس : (هظاهر قول
، الإتقان في علوم القرآن 36ص 2ج :البرهان للزرآشي )ذا آانت جائزة لزم أن تكون ثابتة؛ لأنّ هذا شأن المكتوبنعه فإيم

لا ترغبوا عن  إن( :إنا آنا نقرأ فيما نقرأ من آتاب االله : قال ،عن عمر: وروى أحمد والبخاري .69ص 2ج :للسيوطي
 :، صحيح البخاري47ص 1ج :مسند أحمد) .. ترغبوا عن آبائكم أنآفراً بكم  أن أو. ترغبوا عن آبائكم أنآبائكم فانه آفربكم 

  .26ص 8ج
  .وهذا معناه أنّ عمر يقول بنقص آيات القرآن التي أُنزلت على الحبيب محمد 

عن  ،حدثنا علي بن مسهر ،عن سويد بن سعيد: ... باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا ،100ص 3ج: وفي صحيح مسلم
بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة : (قال ،عن أبيه ،عن أبي حرب بن أبي الأسود ،داود

أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم آما قست قلوب من : فقال ،رجل قد قرأوا القرآن
لو آان لابن آدم  ،قد حفظت منها أنيفي الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير  آنا نقرأ سورة آنا نشبهها وإنا ،آان قبلكم

وآنا نقرأ سورة آنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها  ،التراب إلاجوف ابن آدم  ولا يملأ واديان من مال لابتغى واديا ثالثاً
  ).هادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامةيا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون فتكتب ش ،حفظت منها أنيغير 

بن  ،عن القعقاع ،عن زيد بن أسلم:  باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ،112ص 2ج: صحيح مسلم
إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا : وقالت  ،اآتب لها مصحفاً أنعائشة  أمرتني: (أنه قال ،عن أبي يونس مولى عائشة ،حكيم

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر :  يّفلما بلغتها آذنتها فأملت عل ،على الصلوات والصلاة الوسطى
  ).سمعتها من رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالت عائشة ،وقوموا الله قانتين

بي بن آعب رضي االله عن أ: ( ...  415ص 2ج: ، والمستدرك للحاآم النيسابوري273ص 10ج: وفي صحيح ابن حبان
هذا : قال الحاآم) آانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وآان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة: قال  ،عنه

  .ولم يخرجاه الإسنادحديث صحيح 
 إن بن مسعود آان يحك: لقيت أبي بن آعب فقلت له: (قال ،عن زر بن حبيش ،274ص 10ج: وفي صحيح ابن حبان

أبي قيل لرسول االله صلى االله عليه : قال ،المعوذتين من المصاحف ويقول إنهما ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه
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Dفهي كثيرة ا الروايات الواردة عن أهل البيت أمDأمرونا أن نقرأ كما يقرأ  هم ٬، ولكن
  .)1( ئم منهم صلوات االله عليه وعليهم٬، حتى يقوم القاالناس

؟ دام االله تعالى حراسته في القرآنما قوله أ:  المسائل السروريةفي) رحمه االله(وسئل الشيخ المفيد 
؟ شيء أم لا تعالى على نبيه منه ٬، أم هل ضاع مما أنزل االلهبين الدفتين الذي في أيدي الناس هو ماأ

   ؟عه عثمان على ما يذكره المخالفون٬، أم ما جمXوهل هو ما جمعه أمير المؤمنين 
ـزيله٬، وليس فيه ا إنّ لا شك: (فأجاب لذي بين الدفتين من القرآن جميعه كلام االله تعالى وتن

ـزDل المستحفظ عند  )2( )قرآناً(٬، والباقي مما أنزله االله تعالى شيء من كلام البشر٬، وهو جمهور المن
ن كان الذي جمع ما إ٬، و٬، لم يضàيع منه شيء  X أي المهدي  ٬، المستودع للأحكام للشريعة

 .قصوره عن معرفة بعضه: منها٬، لأسباب دعته إلى ذلك ٬،جملة ما جمعلم يجعله في  الآنبين الدفتين 
   .ما تعمد إخراجه منه اومنه .ما عمد بنفسه اومنه .ما شك فيه اومنه

٬، فه بحسب ما وجب تأليفهوألّ زل من أوله إلى أخرهـالقرآن المن X المؤمنين وقد جمع أمير
  .ه٬، ووضع كل شيء منه في حقّالمدني٬، والمنسوخ على الناسخفقدم المكي على 

نزل ألفيتمونا فيه أُن كما آالقر ئأما واالله لو قر(: X فلذلك قال جعفر بن محمد الصادق
  .)3( )٬، كما سمي من كان قبلنامسمين

                                                                                                                                                                                     
والذي يحلف به إن آانت : قال أبي ،ثلاثا وسبعين: قلت: قال ؟فنحن نقول آم تعدون سورة الأحزاب من آية: فقال لنا ،وسلم

  ).يها آية الرجم الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من االله واالله عزيز  حكيملتعدل سورة البقرة ولقد قرأنا ف
التي تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب وما : (عن حذيفة قال: سورة براءة ،28ص 7ج: وفي مجمع الزوائد للهيثمي

  .رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات) يقرؤون منها مما آنا نقرأ إلا ربعها
ما تقرؤن ربعها يعنى براءة : (قال ،عن حذيفة رضي االله عنه ،331 – 330ص 2ج: المستدرك للحاآم النيسابوري وفي
  .ولم يخرجاه الإسنادهذا حديث صحيح ) تسمونها سورة التوبة وهي سورة العذاب وإنكم

  .آثيرة يضيق المقام عن استقصائها أحاديثوغير ذلك  
وأنا اسمع حروفاً من  Xقرأ رجل على أبى عبد االله : قال ،عن سالم بن أبي سلمة :روى الصفار في بصائر الدرجات -1

آما يقرأ الناس حتى يقوم  اقرأ ،آف عن هذه القراءة ،مه مه(:  Xفقال أبو عبد االله ،القرآن ليس على ما يقرأها الناس
إلى الناس حيث  Xأخرجه علي : الوق ، Xالقائم، فإذا قام فقرأ آتاب االله على حده وأخرج المصحف الذي آتبه علي 

هو ذا عندنا مصحف : هذا آتاب االله آما أُنزل االله على محمد، وقد جمعته بين اللوحين، قالوا: فقال لهم ،فرغ منه وآتبه
أمّا واالله لا ترونه بعد يومكم هذا أبداً إنما آان عليّ أن أخبرآم به حين جمعته : جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه، قال

  .88ص 89ج: بحار الأنوار ،226ص 4ج :، مستدرك الوسائل213ص: بصائر الدرجات )لتقرؤه
 .جاءت هذه الكلمة في بعض نسخ المسائل السرورية -2
عن داود  ،13ص 1ج: وفي تفسير العياشي ،47ص 89ج :، وفي بحار الأنوار79ص :آذا جاء في المسائل السرورية -3

: ـ ثم ذآر بعده حديثاً فقال مسمينلو قد قرء القرآن آما أُنزل لألفيتنا فيه (: قال ،X بن فرقد عمن أخبره، عن أبي عبد االله
  .55ص 89ج: بحار الأنوار: وعنه  )آما سمى من قبلنا: (بعد مسمين Xوقال سعيد بن الحسين الكندي عن أبي جعفر 
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٬، وربع قصص وأمثال٬، وربع في عدونا٬، ربع فينا ٬،ن أربعة أرباعآنزل القر(: Xوقال 
  .)1( )نآ٬، ولنا أهل البيت فضائل القروربع قضايا وأحكام
{م أمروا بقراءة ما بين أ عن أئمتنا  صح قد الخبر غير أنّ(: )رحمه االله(وقال اzلسي

ن آالناس القر ئفيقر Xحتى يقوم القائم  صان منهاها بلا زيادة فيه ولا نقن لا نتعدDأ٬، والدفتين
  .)٬X( )2، وجمعه أمير المؤمنين على ما أنزله االله تعالى

 حرقأو٬، بل حراق المصاحف بعد أن اختار أحدها٬، مع وجود اختلاف بينهاقيام عثمان بإ  2
  ال ق   رسول االله ٬، مع أنّاالله بن مسعود وأنكر علية قراءته٬، وضربه حتى ماتمصحف عبد 

ـد  أنزل فليقرأُكما  ن غضاًآه أن يقرأ القرمن سر³(:   على ما روي عنه  )على قراءة ابن أم عب
)3(.  

 لَت1ر,كَب<نَّ﴿: قال تعالى٬، ا الإنجيلوالمسيح حرفو٬، فاليهود حرفوا التوراة٬، اقتفاء سنن الماضين  3
  . )4(﴾طَب1قاً ع1ن, طَب1قٍ

٬، والحديث وأهل بيته المعصومين   وقد ورد حديث اقتفاء سنن الماضين عن النبي
   .)5(صحيح مستفيض الرواية 

لكل من تصفح التاريخ  ن٬، وشيء حاصل بيDرض الواقعأومعنى اقتفاء سنن الماضين موجود في 
  . )6( ولو إجمالاً

                                                           
  Xسمعت أبا جعفر : ، قالارودعن أبي الج:  9ص 1ج :وفي تفسير العياشي ،79ص: آذا في المسائل السرورية -1

نزل القرآن على أربعة أرباع ربع فينا، وربع في عدونا، وربع في فرايض وأحكام، وربع سنن وأمثال، ولنا آرائم : (يقول
القرآن أربعة أرباع، (: بهذا اللفظ Xعن أمير المؤمنين علي  ،عن الأصبغ بن نباته ،ورواه فرات ابن إبراهيم ،)القرآن

، آما 46ص: تفسير فرات الكوفي )ولنا آرائم القرآن ،وربع حلال وحرام ،وربع فرائض وأحكام ،ربع في عدوناربع فينا و
نزل القرآن أرباعاً، ربعاً فينا، وربعاً في عدونا، (: بهذا اللفظ  Xورواه القاضي النعمان المغربي عن أمير المؤمنين 

  .11ص 3ج :شرح الأخبار )ئم القرآنلنا عزا ،وربعاً سيرة وأمثال، وربعاً فرائض وأحكام
  .74ص 89ج :بحار الأنوار -2
: مستدرك الحاآم. رطباً بدل غضاً: وفيه ،46ص :، فضائل الصحابة49ص 1ج :سنن ابن ماجة ،7ص 1ج :مسند أحمد -3
 .، وغيرها287ص 9ج :، مجمع الزوائد452ص 1ج :، السنن الكبرى227ص 2ج
  .19: الانشقاق  -4
، 261ص 7ج:مجمع الزوائد  ،445ص 4ج :مستدرك الحاآم ،321ص 3ج :سنن الترمذي ،340ص 5ج :مسند أحمد -5

 1ج :علل الشرايع،339ص: اليقين لابن طاووس: حظ، فلاوغيرها، وأمّا ما رواه الخاصة ،339ص 6ج :تحفة الأحوذي
 22ج :نوار، بحار الأ179ص 6ج و120ص 2ج: ، غاية المرام151ص 1ج :الاحتجاج ،481ص :، آمال الدين245ص
 .، وغيرها387ص

أو لم  ،يا زرارة(: ، قال﴾لَتَرْآَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ﴿: في قوله تعالى X، عن أبي جعفر عن زرارة: روى الشيخ الكليني -6
 .415ص 1ج: الكافي) ترآب هذه الأمة بعد نبيها طبقاً عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان
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القرآن محفوظ  إنّ: وجوه كثيرة من التفسير والتأويل٬، ومنها ٬، تحتملةآية الحفظ متشا<  4
  .Xعند المعصوم 

  .)1( وهذا الوجه في التفسير تدل عليه الروايات عنهم 
لَا ي1أْت7يه7 الْب1اط7لُ م7ن ب1ي,نِ ي1د1ي,ه7 و1لَا م7ن, خ1لْف7ه7 ت1ترِيلٌ مِّن, ح1ك7يمٍ ﴿: خرىالأوكذلك الآية 

  .تحتمل وجوه ةمتشا<٬، )2(﴾ح1م7يد»
Åأهل بيت ت عن ورد وايات صحيحة السند محكمة الدلالةع بعضهم ررجوالعجيب أن ي

المتشابه فليت شعري المحكم يرجع إلى . هم يدعون فقه القرآن والسنة٬، والعصمة إلى آيات متشا<ة
  !أم المتشابه إلى المحكم؟

5  D٬، ة في دلالتها على التحريف والنقصبعضها محكم نّلأ ؛الروايات الصحيحة لا سبيل لرد
تغيير حرف أو  ٬، كما أنّكم ليفهم معناه لا العكسإلى المحوالآيات السابقة متشا<ة والمتشابه يرجع 

   .في القراءات السبعة من الاختلاف ٬، وماكلمة في آية لا يعد
تقدير فلتقبل قراءته قل أ٬، وعلى المعصوم أولى من قبول قراءة غيرهقبول قراءة  نّإومن هنا ف
  .غيرهاه توجد قراءات مروية نDأ٬، فلا وجه لحصر القراءات بسبعة مع كقراءة غيره

الروايات عن طريق السنة  ٬، والدال عليهأيدينا جمع في زمن أبي بكر وعمر القرآن الذي بين  6
وجمع  حرقها عثمانأوكانت هناك عدة مصاحف  هذه الحادثة متواترة في التاريخ ٬، بل إنّوالشيعة

  .)3( الناس على مصحف واحد

                                                           
بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا ﴿: أنّه قرأ هذه الآية X، عن أبي جعفرصيرعن أبي ب: ى الكليني والصفاررو -1

من عسى أن يكونوا : من هم جعلت فداك؟ قال : قلت ،واالله ما قال بين دفتي المصحف ،يا أبا محمد(: ، ثم قال﴾الْعِلْمَ
بحار ، 180ص 27ج :طبعة آل البيت  الشيعة ، وسائل225ص: ئر الدرجات، بصا214ص1ج :الكافي )غيرنا؟
ما من أحد من الناس يقول إنّه جمع القرآن آله (: يقول Xسمعت أبا جعفر : قال ،وعن جابر. 201ص 23ج  :الأنوار

: بصائر الدرجات) آما أُنزل االله إلاّ آذّاب، وما جمعه وما حفظه آما أنزل االله إلاّ علي بن أبي طالب و الأئمة من بعده
  . 88ص 89ج :عنه بحار الأنوار ،213ص

  .42: فصلت  -2
، حدثنا سفيان بن عن الدير عاقولي في فوائده، حدثنا إبراهيم بن يسار: رآنفي علوم الق الإتقانذآر السيوطي في آتاب  -3

قال   .ي شيءقبض النبي صلى االله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع ف: قال ،عن زيد بن ثابت ،عن عبيد ،عن الزهري ،عيينة
 ،إنما لم يجمع صلى االله عليه وسلم القرآن في المصحف لما آان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته: الخطابي 

فكان ابتداء ذلك  ،فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم االله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة
   .160ص1ج. ة عمرعلى يد الصديق بمشور

وآان الناس  - أول من جمع القرآن أبو بكر وآتبه زيد :  بن سعد قالعن ابن أشتة في المصاحف عن الليث : وفيه أيضاً 
: فقال ،مع أبي خزيمة بن ثابت إلا، وان آخر سورة براءة لم يوجد فكان لا يكتب آية الا بشاهدي عدل -يأتون زيد بن ثابت 
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Dفهو عند علي  ن الذي جمعه النبي آا القرأمXه على القوم ولم يقبلوه وهو ٬، وقد عرض
  . ٬، والدال عليه روايات كثيرة وردت عن أهل البيت اليوم Xعند الإمام الثاني عشر 
ن ليس آمن القر وأنا استمع حروفاً Xقرأ رجل على أبي عبد االله  :قال ٬،عن سالم بن سلمة

يقرأ الناس  كما قرأا ٬،كف عن هذه القراءة(: X ٬، فقال أبو عبد االلهها الناسؤعلى ما يقر
خرج المصحف الذي أ٬، وهعلى حد³ 8قرأ كتاب االله  ٬X، فإذا قام القائم حتى يقوم القائم

هذا  :وقال لهم ٬،إلى الناس حين فرغ منه وكتبه Xأخرجه علي (: وقال .)Xكتبه علي 
هو ذا عندنا مصحف : وقد جمعته من اللوحين٬، فقالوا كما أنزله االله على محمد 8كتاب االله 

إنما كان علي1 ٬، أما واالله لا ترونه بعد يومكم هذا أبداً: ه القران لا حاجة لنا فيه٬، فقالجامع في
قبل وفاته أعطى القراطيس  أخرى عن النبي  وفي رواية. )1() هوأن أخبركم حين جمعته لتقرؤ

  .٬، وأمر بجمعه وحفظهXن لعلي آالتي كتب فيها القر
Dجزافية لا دليل فهي دعوى  ا جمع في زمن النبي ن الذي بين أيدينآالقر نّأدعاء با الإأم
  .بما قدمتة ٬، بل مردودعليها
ومعجزات كثيرة  تهوسيرته قبل بعث وصدقه بأخلاقه وأمانته إثبات النبوة لمحمد  إنّ  7

  . وقد نقل الكثير منها بشكل متواتر من جيل إلى جيل٬، وفي كتب التاريخ .القرآن أحدها
٬، وهدم أربعة عشر شرفة من شرفاته٬، لاده كانشقاق إيوان كسرىليلة مي ما كان في ومنها

  ٬، اوةـدي السميض واف٬، وةوغور بحيرة ساو٬، عام لفأبتخمد قبل ذلك  لموارس ـفوخمود نيران 

                                                                                                                                                                                     
بآية الرجم فلم يكتبها لأنه آان  أتىوان عمر . لم جعل شهادته بشهادة رجلين فكتبصلى االله عليه وس اآتبوها فان رسول االله

  .163ص1ج. وحده
فإذا عمر بن الخطاب عنده  ،أرسل إليّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة: قال، زيد ابن ثابت رضي االله عنهعن : وروى البخاري

إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل : فقال ،إن عمر أتاني: قال أبو بكر رضي االله عنه
آيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول : قلت لعمر ،واني أرى أن تأمر بجمع القرآن ،بالقرّاء بالمواطن فيذهب آثير من القرآن

قال . ك ورأيت في ذلك الذي رأى عمرلذل فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح االله صدري. هذا واالله خير: ، قال عمر االله
فو االله لو  ،فتتبع القرآن فاجمعه انك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد آنت تكتب الوحي لرسول االله : قال أبو بكر : زيد 

آيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول : قلت ،آلفوني نقل جبل من الجبال ما آان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن
فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح االله صدري للذي شرح له صدر أبى بكر وعمر رضي  ،هو واالله خير: الق ؟االله

االله عنهما فتتبعت القرآن اجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة 
ه ما عنتم حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند لقد جاءآم رسول من أنفسكم عزيز علي ،الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره

 ،98ص 6ج :صحيح البخاري  .ثم عند حفصة بنت عمر رضي االله عنه ،ثم عند عمر حياته ،أبي بكر حتى  توفاه االله
، القرآن في الإسلام وتفسير ، البيان في تفسير القرآن للخوئيباب جمع القرآن 13ص 9ج :فتح الباري لابن حجر: وراجع 
  .تدوين القرآن للكوراني، وغيرها، القرآن وعلومه لمير محمدي زرندي ، بحوث في تاريخللطباطبائي 12ج : نالميزا

 .633ص 2ج: ، أصول الكافي88ص 89ج: بحار الأنوار ،226ص 4ج :، مستدرك الوسائل213ص: بصائر الدرجات -1
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   .)1( السمع ٬، ومنعها منياطين بالرجوموÉافت النجوم على الش
٬، وحنين الجذع٬، اق الشجروانشق٬، ي٬، كانشقاق القمرالمقرونة بدعوى النبوة والتحدD: ومنها

وتسليم الغزال ٬، ونطق الجمادات والحيوانات لأجله٬، ونبع الماء من أنامله٬، وتسبيح الحصى بيده
وبرق الصخرة ٬، ودر شاة أم مÅعبد٬، لأجله ةذئب الفلاوكلام ٬، ونطق اللحم المسموم بين يديه٬، عليه

   .)2( ل الخلق الكثير من الطعام القليلكأو٬، يوم الخندق
ه ليس ولكنD ن من عند االلهآالقرآن الذي بين أيدينا عند القائلين بالتحريف هو قر أنّكما 

ن آالقر جازإع نّأ٬، مع غيرهاويعتمد عليه في العقائد والأحكام و٬، عجازهإو<ذا يبقى على ٬، جميعه
ته من أو سلام أو الأخبار بالمغيبات الحكم والمواعظ مأ أو الأسلوب البلاغة كونه مختلف فيه أصلاً

  ؟أو التشريع العادل التناقض
   .إعجازه نفسي باطني إنّ: وربما قيل .عجاز القرآنإجميع هذه الأمور هي : وربما يقال

                                                           
، يخترق السماوات السبع) لعنه االله(ان إبليس آ(: ، قالXعن أبي عبد االله الصادق : روى الشيخ الصدوق في الأمالي -1

حجب عن السبع آلها،  ، وآان يخترق أربع سماوات، فلما ولد رسول االله حجب عن ثلاث سماوات Xفلما ولد عيسى  
، وقال عمرو بن أمية، وآان الذي آنا نسمع أهل الكتب يذآرونههذا قيام الساعة : ، وقالت قريشورميت الشياطين بالنجوم

فإن آان رمي بها فهو ، تدى بها، ويعرف بها أزمان الشتاء والصيفانظروا هذه النجوم التي يه: أزجر أهل الجاهلية من 
ليس منها  وأصبحت الأصنام آلها صبيحة مولد النبي . نت ثبتت ورمي بغيرها فهو أمر حدث، وإن آاهلاك آل شيء

ضت بحيرة ، وغاان آسرى، وسقطت منه أربعة عشر شرفةوارتجس في تلك الليلة إيوصنم إلا وهو منكب على وجهه، 
ام إبلا ، ورأي المؤبذان في تلك الليلة في المنساوة، وفاض وادي السماوة، وخمدت نيران فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام

يه دجلة صعابا تقود خيلاً عراباً قد قطعت دجلة وانسربت في بلادهم، وانقصم طاق الملك آسرى من وسطه، وانخرقت عل
ن ملوك الدنيا إلا ، ولم يبق سرير لملك متلك الليلة نور من قبل الحجاز ثم استطار حتى بلغ المشرق ، وانتشر فيالعوراء

هنة في العرب إلا ، ولم تبق آاوالملك مخرساً لا يتكلم يومه ذلك، وانتزع علم الكهنة، وبطل سحر السحرة، أصبح  منكوساً
إنما سموا آل االله (: Xقال أبو عبد االله الصادق . )آل االله عز وجل، وسموا في العرب حجبت عن صاحبها، وعظمت قريش
رفع رأسه إلى السماء فنظر  ، ثمابني واالله سقط فاتقى الأرض بيدهإن : وقالت آمنة . عز وجل لأنهم في بيت االله الحرام 

، وأتي به د الناس فسميه محمداًنك قد ولدت سيإ: ، وسمعت في الضوء قائلا يقولإليها، ثم خرج مني نور أضاء له آل شئ
  :، ثم قاللينظر إليه وقد بلغه ما قالت أمه، فأخذ فوضعه في حجرهعبد المطلب 

  الحمد الله الذي أعطاني       هذا الغلام الطيب الأردان
  قد ساد في المهد على الغلمان

ما الذي أفزعك يا : فقالوا، في أبالسته، فاجتمعوا إليه) اللهنه الع(وصاح إبليس : قال. فيه أشعارا  ثم عوذه بأرآان الكعبة، وقال
ا حدث مثله منذ رفع ، لقد حدث في الأرض حدث عظيم مأنكرت السماء والأرض منذ الليلة ، لقدويلكم: سيدنا؟ فقال لهم
فقال  ،ما وجدنا شيئاً :قالوا، ف، فافترقوا ثم اجتمعوا إليه، فاخرجوا وانظروا ما هذا الحدث الذي قد حدثعيسى بن مريم

فذهب ليدخل،  بالملائكة ، فجالها حتى انتهى إلى الحرم، فوجد الحرم محفوفاًثم انغمس في الدنيا. لهذا الامر أنا : إبليس
: ه فقال ل. وراءك لعنك االله: قال له جبرئيل، ففدخل من قبل حراء - وهو العصفور  -، ثم صار مثل الصر فصاحوا به فرجع
هل لي فيه : فقال له. ولد محمد : دث الذي حدث منذ الليلة في الأرض؟ فقال له، ما هذا الحه يا جبرئيلحرف أسألك عن

  .360ص :  أمالي الشيخ الصدوق) رضيت: قال . نعم : ؟ قال ففي أمته: قال. لا: نصيب؟ قال
باب معجزات  363ص 17ج: ، بحار الأنوار179ص: ، الاقتصاد للشيخ الطوسي76ص: راجع الكافي للحلبي -2

 .186ص 4ج: صحيح البخاري ،النبي
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و1لَو, أَن9 قُر,آناً س<يِّر1ت, بِه7 الْجِب1الُ أَو, قُطxع1ت, بِه7 الْأَر,ض< أَو, كُلxم1 بِه7 الْم1و,ت1ى ﴿: عالىويؤيده قوله ت
٬، ه شفاء للصدورنDأ٬، ويؤيده ه طمأنينة نفس المؤمن عند قراءتهويؤيد ٬،)1( ﴾أَم,ر< ج1م7يعاًب1لْ ل7ل9ه7 الْ
٬، بل المادية كالجنبعض آياته إذا قرأت لها تأثير على الموجودات الملكوتية واللطيفة  ويؤيده إنّ

  .كجسم الإنسان
ميت فلا تتعجبوا ة على الفاتحة إذا قرأت سبعين مر³ إنّ(: ما معناه ورد عن المعصومين 

  . ﴾أَو, كُلxم1 بِه7 الْم1و,ت1ى﴿٬، )2( )إذا قام حياً
حيث ورد  ؛Xفي زمن ظهور القائم  إلاّ هر هذا الإعجاز بشكل واضح للجميعوربما لن يظ

للجميع لأهل  ي في القرآن لوجدناه شاملاًرنا التحد٬D، بل لو تدبD)3(أصحابه يسيرون على الماء  أنّ
قُلْ لَئ7نِ اج,ت1م1ع1ت7 الْأ7ن,س< و1الْجِنُّ ع1لَى أَنْ ي1أْت<وا بِم7ثْلِ ه1ذَا ﴿: لإنس والجنالعربية وغيرهم٬، ول

 لو كان الإعجاز في تركيب الألفاظف. )4( ﴾الْقُر,آن7 لا ي1أْت<ونَ بِم7ثْل7ه7 و1لَو, كَانَ ب1ع,ض<ه<م, ل7ب1ع,ضٍ ظَهِيراً
الآية  مع أنّ غير أهل العربية لا معنى لهي ل٬، لكان التحدDأي بالبلاغة أو الأسلوب أو غيرها

٬، فإذا كان الأمر كذلك أي إن إعجاز القران باطني نفسي كان بقاء آية واحدة من القرآن تشملهم
ـه1 إِلا9 ه<و1 الْح1يُّ الْقَيُّوم<﴿ :مثل ٬،٬، بل جزء من آية كافãلبقاء إعجازه كافياً أو ٬، )5( ﴾اللّه< لاَ إِلَ
  . البسملة كافية لإثبات إعجازه الباء في بل٬، ﴾يمبسم االله الرحمن الرح﴿

   .)6( كاملةرار الباء في البسملة ليلة تكلم في أس Xأمير المؤمنين  نّأروي 
و1لَت1جِد1ن9 أَقْر1ب1ه<م, م1و1دَّةً ل7ل9ذ7ين1 آم1ن<وا ال9ذ7ين1 قَالُوا إِنَّا ن1ص1ار1ى ذَل7ك1 بِأَن9 م7ن,ه<م, ﴿: وقال تعالى

  و1إِذَا س1م7ع<وا م1ا أُن,زِلَ إِلَى الرَّس<ولِ ت1ر1ى أَع,ي<ن1ه<م, ت1ف7يض<  *و1ر<ه,ب1اناً و1أَنَّه<م, لا ي1س,ت1كْبِر<ونَ  ق7سِّيسِين1

                                                           
  .31: الرعد  -1
لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت (: قال X، عن أبي عبد االله عن معاوية بن عمار: شيخ الكلينيروى ال -2

 .188ص: ، الدعوات لقطب الدين الراوندي623ص 2ج: الكافي) فيه الروح ما آان ذلك عجباً
إذا (: ، قالX، عن أبيه عن عبد االله بن حماد الأنصاري، عن محمد بن جعفر بن محمد: النعماني في الغيبةروى الشيخ  -3

فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء  ،عهدك في آفك: قام القائم بعث في أقاليم الأرض في آل إقليم رجلاً يقول
إلى القسطنطينية، فإذا بلغوا الخليج آتبوا على أقدامهم شيئاً ومشوا  ويبعث جندا: فيه فانظر إلى آفك واعمل بما فيها، قال

فعند ذلك ! هؤلاء أصحابه يمشون على الماء، فكيف هو؟: على الماء، فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا
 52ج :، بحار الأنوار334ص: آتاب الغيبة للنعماني )يفتحون لهم أبواب المدينة، فيدخلونها فيحكمون فيها ما يريدون

  .130ص 1ج: ، مكيال المكارم251ص 2ج :، إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب365ص
  .88: الإسراء  -4
 .255: البقرة  -5
تكلم لابن عباس في الباء من بسم االله إلى قرب  Xسمعت مذاآرة أنه : قال ابن شهر آشوب: ذآر في الصراط المستقيم -6

 .219ص 1ج: لصراط المستقيم لعلي بن يونس العامليا) ا الليل لزدنالو زادن: (الفجر وقال
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  . )1( ﴾ر1بَّن1ا آم1نَّا فَاكْت<ب,ن1ا م1ع1 الشَّاه7د7ين1 ي1قُولُونَم7ن1 الدَّم,عِ م7مَّا ع1ر1فُوا م7ن1 الْح1قِّ 

٬، البلاغة أو الأسلوب: الربانيين القسيسين والرهبان هو ان هؤلاء العلماءسبب إيم فلا تتوهم أنّ
وهؤلاء وأمثالهم هم . والتي جعلت أعينهم تفيض من الدمع٬، ل الحقائق التي وراء تلك الألفاظب
  . صر علمه على القشور والألفاظ فقط٬، لا من أقتجة في كشف إعجاز القرآن لبني آدمالح

ت1وِي الْأَح,ي1اءُ و1لا الْأَم,و1ات< إِن9 الل9ه1 ي<س,م7ع< م1ن, ي1ش1اءُ و1م1ا أَن,ت1 بِم<س,م7عٍ م1ن, و1م1ا ي1س,﴿: قال تعالى
   .)2( ﴾ف7ي الْقُب<ورِ

٬، بل سحرة عندما عرفوا أ{ا ليست بوهمهم الإنD! ؟دملبني آ Xفمن كشف معجزة موسى 
  .فلم يستكبروا وخروا ساجدين ينحقيقة من رب العالم

على  أو بتغيير بعض الكلمات اعتماداً القول بالنقصان يعدوبالتحريف لا القول  نّإ: ةوالخلاص
وتغير  أي النقصان   وكلاهما . وعن بعض الصحابة الروايات التي وردت عن المعصومين 

 أن الذي بالنقصان يعني القول نّإحيث ٬، قدح بكون الذي بين أيدينا قرآناًلا ي  بعض الكلمات 
   .ه من االله سبحانه٬، فلا إشكال في أنDبعض القرآنبين أيدينا 

Dـ طلح ب( و٬، )جعل لناـ ااجعلنا ب( ٬، و)ئمةأ ـب أمة: (ا القول بتغير بعض الكلمات مثل أم
٬، ت القبول من جميع المسلمين اليومأو العشر التي لاق هو شبيه بالقول بالقراءات السبعة٬، ف)طلع

ف بعض الكلمات من قراءة إلى أخرى٬، سواء باللفظ ختلائون من يقرأ بأي منها مع اطّوهم لا يخ
  .أو بالمعنى

  .والحمد الله وحده٬، العظيمنه آعلينا بكتابه الكريم وقر ومنD هذا والحمد الله الذي رزقنا ذكره
   

* * *  

                                                           
  .83 - 82: المائدة  -1
  .22: فاطر  -2



  التشريع بدليل العقل: ثانياً
الشرعية  الأحكام لمعرفة ؛ه ئكان على المسلمين الرجوع إلى أوصيا بعد وفاة النبي 

جماعة من المسلمين انحرفوا عن  ٬، ولكن بما أنّالمشتبهة عليهم أو التي تستجد مع مرور الزمن
ى مرور الزمن <م إلى تأليف فقد أدD  أهل السنة  وهم  ٬، وتركوا الأخذ عنهم الأوصياء 
٬، رعيةها في إصدار بعض الأحكام الش٬، اعتمدوا عليإلى القواعد المنطقية ةمستند ةقواعد عقلي

Dهم عنهائعرض بعض علماأ٬، و)أصول الفقه( ـوها بوسم Dه صدر والتزم بالقرآن وما صح عندهم أن
  .عن النبي 
Dيرجعون إلى الإمام المعصوم  ا الشيعة فكانوا دائماًأمX  ٬، ولما وقعت الغيبة بعد النبي

يرجعون إلى الفقهاء  ا وقعت الغيبة التامة كانوا٬، فلمXD الإمام الصغرى كانوا يرجعون إلى سفير
٬، ومع مرور الزمن رجع بعض علماء الشيعة إلى القواعد الذين كانوا يروون عن المعصومين 

عة هو أول من كتب في القواعد العقلية من الشي إنّ: وقيل .بكتابتها علماء السنة أالعقلية التي بد
  .ول الفقهصار أحد كتب السنة في أصحيث قام باخت٬، )رحمه االله(العلامة الحلي 
ن والروايات آحول التوقف عند محكمات القر ذلك خلاف كبير بين علماء الشيعة وقع بعد

في تحصيل الحكم الشرعي أو تجاوز الأمر إلى دليل العقل٬، وزاد آخرون  الواردة عن المعصومين 
  :وكل استدل على صحة طريقه بأدلة هي .الإجماع

  

  : التشريعدليل العقل من أدلة  أنّالأدلة على   1

   :نهاوم٬، رواياته لا يجب التوقف عند محكمات الكتاب والنDإو
فما اتفق عليه      حسب ما قاله بعض الأصوليين  ع سبحانه من جملة العقلاء المشرD إنّ  أ

   .)1( ع سبحانهه المشرDقرDأالعقلاء 

                                                           
إن تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء في القضايا المشهورة العملية التي نسميها : قال الشيخ المظفر في آتابه أصول الفقه -1
؛ لأنّ الشارع من العقلاء ـ بل رئيسهم وهو والنوع يستكشف به الحكم الشرعيم والتي تتعلق بحفظ النظا) الآراء المحمودة(

وقد ناقش الشهيد محمد باقر الصدر في هذه المقولة في . 104ص 3ج :أصول الفقه .ق العقل ـ فلابد أن يحكم بحكمهمخال
، إنما هو ة عن إمضاء الشارعلسيرة العقلائيوعلى هذا يعرف إنّ آشف ا: ، فقالآشف السيرة العقلائية عن الإمضاءبحث 

عليه آما  ، فما يصدق عليهم يصدقإن الشارع سيد العقلاء وطليعتهم بملاك دلالة السكوت عنها على الإمضاء لا بملاك
، وتخطئته لهم في حتمال تميزه عنهم في بعض المواقف، وذلك لانّ آونه آذلك بنفسه يوجب ايظهر من بعض الأصوليين

فنفس افتراض  .235ص 1ج: دروس في علم الأصول. يمة الفطرية لعقولهم آما واضح رآات السلغير ما يرجع إلى المد
 .الشارع سيد العقلاء يوجب عدم تطابقه معهم ؛لاحتمال اختلافه عنهم
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حه العقل ا قب٬D، وكل منه العقل حثت عليه الشريعة٬، فكل ما حسDالشريعة موافقة للعقل إنّ   ب
  .)1({ت عنه الشريعة 

اط قد يكون فيه العمل بالاحتي لأنّ ؛ن الفتوى عند الشبهات يلزم العسرالتوقف ع إنّ   ج
  .وقضاءه اليوم والتمام أو صيام ٬، كصلاة القصرعسر على المكلفين

ود الشريعة وعدم ٬، يلزم جمعند عدم وجود رواية أو آية محكمةالتوقف عن الفتوى  إنّ  د
أطفال الأنابيب والتلقيح ٬، كفي المعاملات والمستحدثات أصبحت كثيرة خصوصاً .مواكبتها للتطور

  .ستنساخ البشري والحيواني وغيرها٬، والمعاملات المصرفية والمالية المتنوعة وتقنية الاالصناعي
  

  :الأدلة على وجوب التوقف عند الروايات والآيات المحكمة  2
لشبهات والمستحدثات التي لا يوجد دليل نقلي عليها والعمل فيها والتوقف عن الفتوى عند ا

  :ومنها ٬،بالاحتياط
يستدل على وجود ٬، فبالعقل )2( وهذا ورد في الروايات عنهم ٬، العقل حجة باطنة إنّ  أ
عرف المتشابه فهم الآيات وي٬Å، وبالعقل تÅعرف دلالة كل منهاوتÅ ٬، ثم بالعقل تعارض الرواياتالخالق
نبط ـيست غير مروية ةما الاعتراض على وضع قاعدة عقليإنD ٬،وهذا لا اعتراض عليه .موالمحك

  .)3( بواسطتها حكم شرعي

                                                           
كروا  ، فأنبأنّ الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع: اعرة، فقال الأشمسألة الحسن والقبح وقع خلاف في -1

حسن بأنّ للأشياء قبح و: ، وقالواثبتوا التحسين والتقبيح العقليين، في حين أنّ المعتزلة والإمامية أيح والتحسين العقليينالتقب
وأنكر . ل ما قبحه العقل نهت عنه الشريعة، وآما حسنه العقل حثت عليه الشريعةكل ، ففي ذاتها بغض النظر عن الشرع

رات في ، محاض146ص: خلاصة علم الكلام للفضلي : لاحظ .كم العقل وحكم الشرعلتلازم بين حالأخباريون من الشيعة ا
 .)ج(ب على هذه القاعدة في النقطة الجوا Xوسيأتي منه  ،155ص: الإلهيات للسبحاني

: يا هشام إنّ الله على الناس حجتين ( :في وصيته لهشام بن الحكم ، قال Xعن الإمام الكاظم : روى الشيخ الكليني -2
  .16ص 1ج: الكافي) ، وأمّا الباطنة فالعقولظاهرة وحجة باطنة، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة  حجة

الشيعية اليوم هو درس أصول الفقه، أو ما يسمى بعلم الأصول، وهو علم موروث من بين الدروس في الحوزات العلمية  -3
فاحتاجوا لمعرفة أحكام الشرع لهذه القواعد التي هي  أهل البيت  لأنهم احتاجوا إليه بسبب ابتعادهم عن؛ من أهل السنة

فجعلوا هذه القواعد واسطة توصلهم للحكم ، الوصول إلى علل التشريع و حِكمه من نتاج الفكر البشري القاصر عن
ومن المباحث  ،آالقياس الذي عُرف به أبي حنيفة ومن ثم انتقل هذا العلم إلى الشيعة لكن بحذف بعض مباحثه. الشرعي

، وعرفوا الدليل العقلي بأنّه الحكم العقلي المتوصل به إلى م الأصول هي مباحث الدليل العقليالمهمة التي يبحثوها في عل
، مناء على شرع االله سبحانه وتعالى، ويحتوي الدليل العقلي على جملة قواعد اجتهادية عقلية غير مروية عن الأالشرعحكم 

النصوص الشرعية في  ، بل من المؤسف جدّاً أنّهم يقدّمون هذه القواعد العقلية علىالطاهرة والعترة  وهم محمد 
فأصبحت هذه القواعد العقلية هي الميزان في تقييم !! مخالفة للقاعدة الأصولية العقلية؛ لأنّها أآثر الأحيان، ويردّوا الروايات

، رسة الأخبارية والمدرسة الأصوليةصل خلاف بين المدثم إنه ح. ، وهذا يضاف إلى ظلامتهم آلمات الهادين 
راد الوصول لمعرفة أحكام فالأولى لا تسوغ العمل بالدليل العقلي والثانية تسوغ العمل به وتعتبر دراسته ضرورة لمن أ
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وعدنا إلى تحريم  ٬،)2( وهكذا نعود إلى الحام والبحيرة والسائبة ٬،)1( فهذه هي عبادة العباد للعباد
Dعلماء اليهود بأهوائهم وتخرDم العقلية وتحليلهم المحرÉ٬، وهماتصاDم  كذا نقرÉللطواغيت تشريعا

  .الوضعية الباطلة
 زاع فيهاـر النبعض القواعد العقلية لم يتحرD إنّثم  ٬،)3(عى غير موجود اتفاق العقلاء المدD   ب

هذا  .)1(٬، فكيف يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية في الأصول بين الأصوليين أنفسهم
  .)2(ن جملة العقلاء غير صحيح ع سبحانه ماعتبار المشرD إنّعن  فضلاً

                                                                                                                                                                                     
إلى  الحاجة رحمه االله  في مقدمة رسالته المعروفة  بالفتاوى الواضحة بعدموقد صرح الشهيد محمد باقر الصدر . الشريعة

اختلف المجتهدون ( :فقال ،، وذلك لأنّ نصوص الشريعة آافية في إثبات الأحكام الشرعيةالدليل العقلي مع إيمانه به
والمحدثون في أنه هل يسوغ العمل به أو لا فنحن وان آنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به ولكنا لم نجد حكما واحدا يتوقف اثباته 

ص : الفتاوى الواضحة  )بت في نفس الوقت بكتاب أو سنةلمعنى بل آل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثاعلى الدليل العقلي بهذا ا
15. 
احِداً لاَّ إِلَـهَ عْبُدُواْ إِلَـهاً وَاتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَ﴿ :قال تعالى -1

  . 31: ﴾ التوبة إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِآُونَ
اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً ﴿: عن قول االله عز وجل Xسألت أبا عبد االله : قال ،عن أبي بصير: روى الشيخ الكليني

ولكن أحلوا لهم  ،ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم ،إلى عبادة أنفسهمأما واالله ما دعوهم (: ، فقال ﴾مِّن دُونِ اللّه
  .  )حراماً وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون

 2ج :الكافي )من أطاع رجلاً في معصية فقد عبده(: قال X، عن أبي عبد االله عن ابن أبي عمير، عن رجل: ورى أيضاً
 .398ص 

لّهِ الْكَذِبَ وَأَآْثَرُهُمْ ا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَـكِنَّ الَّذِينَ آَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى المَ﴿ :قال تعالى -2
  .103: ﴾ المائدةلاَ يَعْقِلُونَ

مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ  ﴿: االله عزّ وجل في قول X، عن أبي عبد االله عن محمد بن مسلم: معاني الأخبارروى الصدوق في 
وصلت، فلا : إنّ أهل الجاهلية آانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن واحد قالوا(: ، قال﴾ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ

فحل الإبل لم " الحام"، و يستحلون ذبحها ولا أآلها، وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها ولا أآلها
  . )فأنزل االله عز وجل أنه لم يكن يحرم شيئا من ذلك ،يكونوا يستحلونه

، وإن ذآرا نحروه فأآله الرجال والنساءوقد روي أن البحيرة الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن فإن آان الخامس (: قال الصدوق
، والسائبة لنساء والرجال لحمها ولبنها، وإذا مات حلت للنساءعلى اآان الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقوه وآانت حراماً 

، والوصيلة من الغنم آانوا ل ذلكالبعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه االله عز وجل من مرض أو بلغه منزله أن يفع
، وإن آان ترآت في الغنمآرا ذبح فأآل منه الرجال والنساء، وإن آانت أنثى إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن آان السابع ذ

 وصلت أخاها فلم تذبح وآان لحومها حراما على النساء إلا أن يكون يموت منها شيء فيحل أآلها للرجال: ذآرا وأنثى قالوا 
هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن،  وقد يروى أنّ الحام. قد حمى ظهره: آب ولد ولده قالوا ، والحام الفحل إذا روالنساء
 .148ص: معاني الأخبار ) يرآب ولا يمنع من آلاء ولا ماءحمى ظهره فلاقد : قالوا

الأولية هي قبح  ، فقد ذهب مشهور الاصوليين بأنّ القاعدةة الأولية الأساسية في حالة الشكبدليل اختلافهم في القاعد -3
ل ، وعليه فالظن أو الشك أو الاحتمالبيانتكاليف التي لم يقم عليها ا، وعليه فيكون المكلف غير مسؤولاّ عن الالعقاب بلا بيان

، بمعنى إنّ للمولى ولية هي حق الطاعة، بينما يعتقد الشهيد محمد باقر الصدر بأنّ القاعدة الأبالتكليف لا يوجب الاحتياط فيه
ذا هو مال للتكليف يوجب امتثال التكليف، وه، فالظن أو الشك أو الأحتفي التكاليف المحتملة والمشكوآة حق الطاعة

فلاحظ عبارة الشهيد محمد . يقدم الترخيص الشرعي على القاعدةنعم إن رخص الشرع في ترك الاحتياط ف. الاحتياط العقلي
مولانا سبحانه وتعالى له حق الطاعة في آل ما  أنوالذي ندرآه بعقولنا (: باقر الصدر رحمه االله في بيان ما تقدم، قال

ص  1ج: دروس في علم الأصول )ا لم يرخص هو نفسه في عدم التحفظالظن أو بالاحتمال مينكشف لنا من تكاليفه بالقطع أو ب
156.  
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٬، ولكن هناك التي {ى عنها الشارع قبحها بيDن٬، فالعقل يحكم بقبحهابعض الأشياء  إنّ   ج
من الاطلاع على حقائق الأشياء لمعرفة  ٬، فلابدDسن في الظاهربح والحُكثير من الأشياء غير بيDنة القُ

٬، ثم لعل أو من شاء االله اطلاعه عليها قهاخال ولا يعرف حقائق الأشياء إلاّ. ن من القبيحالحَسِ
٬، واكتفائنا بمنافاة ظاهرها دم اطلاعنا على حقائقها وبواطنهابعض الأشياء نعتقد نحن بقبحها لع

: قال تعالى .م خرقهاإلهية يحرÅ نواميسلطباعنا وأحوالنا وتقاليدنا الاجتماعية التي عادة يعتبرها الناس 

كُت7ب1 ع1لَي,كُم< الْق7ت1الُ ﴿: وقال تعالى ٬،)3( ﴾ئاً و1ي1ج,ع1لَ الل9ه< ف7يه7 خ1ي,راً كَث7يراًفَع1س1ى أَنْ ت1كْر1ه<وا ش1ي,﴿

و1ه<و1 كُر,ه� لَكُم, و1ع1س1ى أَنْ ت1كْر1ه<وا ش1ي,ئاً و1ه<و1 خ1ي,ر� لَكُم, و1ع1س1ى أَنْ ت<ح7بُّوا ش1ي,ئاً و1ه<و1 ش1رٌّ لَكُم, 
  .)4( ﴾لَم<ونَو1الل9ه< ي1ع,لَم< و1أَن,ت<م, لا ت1ع,

  : قال تعالى ٬،من الآخر أرجحوبعض الأشياء فيها حسن وقبح وملائمة ومنافاة ولكن أحدهما 
                                                                                                                                                                                     

، مول حق الطاعة للتكاليف المحتملةوالصحيح في رأينا هو أن الأصل في آل تكليف محتمل هو الاحتياط نتيجة لش(: وقال
، بل في التكاليف المحتملة أيضا، ما لم ومة فحسعة لا في التكاليف المعلفإن العقل يدرك أن للمولى على الإنسان حق الطا

وهذا يعني أن الأصل . يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالاحتياط 
ويخالف في ... .،حتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبهبصورة مبدئية آلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط، فنترك ما ن

وآة، ولو احتمل أهميتها ذلك آثير من الأصوليين إيمانا منهم بأن الأصل في المكلف أن لا يكون مسؤولاً عن التكاليف المشك
لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة  ؛عقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية، ويرى هؤلاء الأعلام أن البدرجة آبيرة

أو ) قاعدة قبح العقاب بلا بيان(ن على الأصل من وجهة نظرهم اسم ، ولأجل هذا يطلقوذي لم يصل إليهالمكلف للتكليف ال
، وما دام المكلف مأمونا على مخالفة التكليف المشكوك قبيحأي إن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف ) اءة العقليةالبر(

شهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقلاء من عدم إدانة الموالي ويست. غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياطمن العقاب فهو 
، وأمّا ما استشهد به  ....للمكلفين في حالات الشك وعدم قيام الدليل ، فإن هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان في نظر العقلاء  

العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة ، وهذا  من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام لأنه إنما يثبت أن حق الطاعة في الموالي
لتزام بأن أحدهما أوسع من ؛  إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين والاحق الطاعة الله تعالى آذلك أيضاً لا يستلزم أن يكون

 .117ص  1ج: دروس في علم الأصول )لأولية إذن هي أصالة الاحتياط فالقاعدة ا. الآخر
، اختلافهم في مسألة الشرط المتأخر، وعلى سبيل المثال ن تتبع أرائهم في بحوثهم العقليةية لموهذه حقيقة واضحة وجل -1

إنما وقع الشك في  و(: ، قالآما يقول الشيخ محمد رضا المظفر، وإليك نص عبارته فقد اختلفوا فيه اختلافاً آثيراً جداً
؟ ومن قال وده زمانا عن المشروط أو لا يمكنفي وج ، أي أنه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعي متأخراالشرط المتأخر

 ؛ها أن تكون متأخرة عن ذي المقدمة، فإن المقدمة العقلية يستحيل فيشرط العقليبعدم إمكانه قاس الشرط الشرعي على ال
لمعلول بدون ة وجود ا، لاستحالشتملة على آل ما له دخل في وجودهلأنه لا يوجد الشيء إلاّ بعد فرض وجود علته التامة الم

ورود بعض : ومنشأ هذا الشك والبحث . يوجد بعد، فأية حاجة له تبقى إلى ما سعلته التامة، وإذا وجد الشيء فقد انتهى
، وذلك مثل الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى الذي هو رها تأخرها في الوجود عن المشروطالشروط الشرعية التي ظاه

 ومن هذا الباب إجازة بيع الفضولي بناء على أنها آاشفة عن صحة. سابق على الليللصوم النهار ال - عند بعضهم  - شرط 
لشرط الشرعي اختلافا آثيراً ولأجل ما ذآرنا من استحالة الشرط المتأخر في العقليات اختلف العلماء في ا. البيع، لا ناقلة

لى الشرط العقلي آما ى استحالته قياساً ع، وبعضهم ذهب إلإمكان الشرط المتأخر في الشرعياتفبعضهم ذهب إلى . جداً
 . 334ص 2ج: أصول الفقه) شريعة بتأويلات آثيرة يطول شرحهاوالذاهبون إلى الاستحالة أولوا ما ورد في ال. ذآرنا آنفاً

  .، فانتظرهذا القول عند تعرضه للبحث الآتي Xسيبطل  -2
  .19: النساء  -3
  .216: البقرة  -4
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ي1س,أَلون1ك1 ع1نِ الْخ1م,رِ و1الْم1ي,سِرِ قُلْ ف7يهِم1ا إِثْم� كَبِير� و1م1ن1اف7ع< ل7لنَّاسِ و1إِثْم<ه<م1ا أَكْب1ر< م7ن, ﴿
٬، ولكن تطبيق هذين المفهومين نان عقليالحسن والقبح مفهوما نّأقلنا ب نإفنحن و ٬،)1(﴾ن1فْع7هِم1ا

  .بعض الموجودات متشا<ة نّلأ ؛رمتعسD أمرç  أي المصاديق   على الموجودات في الخارج 
   يجعل جميع آياته محكمة  أنل القرآن قادر على ٬، فالذي نزDفي الشبهات حكمة إلهية إنّ  د

أي مشتبهة على جاهلها وتحتمل   ه آيات متشا<ات ٬، ولكنه سبحانه جعل في   أي بينة المعنى
 Xالمعصوم بيان الحاجة إلى    واالله العالم    ولعلها ٬،لحكمة – من وجه في التفسير والتأويل أكثر

   .الذي يعلم تفسير وتأويل المتشابه
ومتشا�ات بين ٬، وأمر بي³ن غيه فيجتنب ٬،أمر بي³ن رشده فيتبع(: ما معناه فعن رسول االله 

  .)2( )لى الراسخين في العلم العالمين بتأويلهإك يرد حكمها إلى االله وذل
بعد النبي  وهم الأئمة  ة إلى الراسخين في العلمففي الشبهات إشارة إلى حاجة الأم ٬،ذنإ

٬، بل لعله فتي في الشبهات يلغي هذه الإشارة٬، ولعل الذي ي٬X، وفي زماننا صاحب الأمر 
لقواعد العقلية ٬، فقد أصبحنا بفضل اصوم عندما يفتي فلا حاجة لنا بكعيشير إلى الاستغناء عن الم

ننا اليوم لا نواجه إ٬، ومع أننا فقدناك فوما عاد لدينا شبهات وما عدنا نتوقف نفتي في كل مسألة
  !!في تحصيل الحكم الشرعي اًعسر

ـ كبر أإلى دليل العقل  ةربما يكون الفساد الذي يحصل من فتوى غير صحيحة مستند   ه
 أصبحالدين الله فمتى  إنّثم . والتوقف عن الفتوى ده جمود في الشريعة عند الاحتياطمما نعتق بكثير

وفق حكمته وعلمه بما يصلح  ه سبحانه سيفرج هذا العسر حتماًنDإ٬، فهناك عسر في الدين والشريعة

                                                           
 .219: البقرة  -1
أمر تبين لك رشده فاتبعه، : الأمور ثلاثة: (... قال رسول االله : ، قال، عن آبائه Xأبي عبد االله الصادق  عن -2

الخصال   ،382 – 381ص: الأمالي للصدوق) وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى االله عز وجل
  .153ص: للصدوق

حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من (: قال رسول االله : قال Xعبد االله  أبيوعن 
  .68ص  1ج: الكافي) المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم

حلال بين، وحرام بين، وبينهما شبهات لا يعلمها آثير من : (، يقول سمعت رسول االله : قال ،وعن النعمان بن بشير 
تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، آالراعي حول الحمى الناس، فمن ا

  .323ص 17ج: مستدرك الوسائل) يوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، وإن حمى االله تعالى محارمه
جا من المحرمات، ومن أخذ حلال بين، وحرام بين، وشبهات تتردد بين ذلك، فمن ترك الشبهات ن: (وعن رسول االله 

  .322 -  321ص 17ج: مستدرك الوسائل...) بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم 
والوقوف عند الشبهة، : (، عند عد شروط الاسلام وعهودهقال رسول االله : ، قالوعن موسى بن جعفر، عن أبيه 

  .322ص 17ج: مستدرك الوسائل) والرد إلى الامام فإنه لا شبهة عنده
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ي لهذا الأمر فعنا للتصد٬D، فما الذي يدنه وتعالى لم يكلفنا أمر التشريعه سبحانDإثم . البلاد والعباد
٬، مع تمام عقولهم والأئمة  والمرسلونولم يتصدè له الأنبياء  ؟المحصور به سبحانه الخطير

  .وانكشاف كثير من الحقائق لهم
يقول بلسان الحال للإمام  ن لم يكن عليها دليل نقليإلة وأفي أي مس بل لعله عندما يفتي

  !!لنا بكجع يا ابن فاطمة فلا حاجة ار: Xالمهدي 
  :ف عند الأدلة النقليةالروايات الدالة على وجوب التوقّ  و

 المؤمن يستحل العام ما استحل عاماً نّإ واعلموا عباد االله(: Xقال أمير المؤمنين  :ومنها 
 ٬،م عليكمحدث الناس لا يحل لكم شيئاً مما حر³أما  نّإو٬، لأو³ م عاماًم العام ما حر³ويحر³ ٬،لأو³

ووعظتم بمن  تموهاضرسفقد جربتم الأمور و. م االلهحل االله والحرام ما حر³أ ولكن الحلال ما
 أصم   فلا يصم عن ذلك إلاّ ٬،ودعيتم إلى الأمر الواضح وضربت الأمثال لكم ٬،كان قبلكم

وأتاه  ةظلم ينتفع بشيء من الع لم ينفعه االله بالبلاء والتجارب ومن. أعمى ولا يعمى عن ذلك إلاّ
تبع شرعة ومبتدع م: وإنما الناس رجلان. وينكر ما عرف ه حتى يعرف ما أنكرتقصير من أمامال

حانه لم يعظ أحد بمثل االله سب نّإ٬، وولا ضياء حجة٬، يس معه من االله سبحانه برهان سنةل٬، بدعة
وما للقلب جلاء . وينابيع العلم وفيه ربيع القلب وسببه الأمين ه حبل االله المتينن³إف٬، هذا القرآن

٬، فأعينوا عليه فإذا رأيتم خيراً ٬،المتناسونوبقي الناسون و٬، رونه قد ذهب المتذكّن³أع م٬، غيره
 ٬،ير ودع الشربن آدم اعمل الخ يا: كان يقول رسول االله  نّإف ٬،اً فاذهبوا عنهوإذا رأيتم شر³

   .)1( )فإذا أنت جواد قاصد
  .)واتخذ دينه منه أياًن المنافق نصب رإو٬، خذ دينه عن االلهأالمؤمن  إنّ(: وعن النبي 

رجل وكله : وجل لرجلين من أبغض الخلق إلى االله عز³ إنّ(: ه قالنDأ Xوعن أمير المؤمنين 
م والصلاة فهو ٬، قد لهج بالصوفهو جائر عن قصد السبيل٬، مشغوف بكلام بدعة االله إلى نفسه

ال ٬، حم³وبعد موتهلمن اقتدى به في حياته ٬، مضل فتنة لمن افتتن به٬، ضال عن هدي من كان قبله
اه ٬، قد سم³ال الناس٬، عان بأغباش الفتنةفي جه³ لاًهورجل قمش ج. ا غيره٬، رهن بخطيئتهخطاي

٬، بكر فاستكثر٬، ما قل منه خير مما كثر٬، حتى إذا ارتوى سالماً ولم يغن فيه يوماً أشباه الناس عالماً
وإن  لى غيرهص ما التبس علتخلي ضامناً ٬، واكتتر من غير طائل جلس بين الناس قاضياًمن آجن

                                                           
  .312ص 2ج :، بحار الأنوار262ص 17ج: ، مستدرك الوسائل94ص 2ج: نهج البلاغة بشرح محمد عبده -1
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٬، وإن نزلت به يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده٬، كفعله بمن كان قبله لم سبقه خالف قاضياً
٬، فهو من لبس الشبهات في مثل من رأيه ثم قطع به إحدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشواً

وراء  ولا يرى أن٬ّ، ل العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ٬، لا يحسب العلم في شيء مما أنكرغز
نظره وإن أظلم عليه أمر اكتتم به٬، لما يعلم من بشيء لم يكذب  ٬، إن قاس شيئاًما بلغ فيه مذهباً

٬، ثم جسر فقضى٬، فهو مفتاح عشوات٬، ركاب شبهات .لا يعلم: جهل نفسه لكيلا يقال له
يذري  ٬،قاطع فيغنم٬، ولا يعض في العلم بضرس اط جهالات٬، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلمخب³

الروايات ذرو الريح الهشيم٬، تبكي منه المواريث٬، وتصرخ منه الدماء٬، يستحل بقضائه الفرج 
من  م بقضائه الفرج الحلال٬، لا ملئ بإصدار ما عليه ورد٬، ولا هو أهل لما منه فرط٬، ويحر³الحرام

  . )1( )ادعائه علم الحق
لو أخذته : فقال قوم ٬،ثرتهأيامه حلي الكعبة وكه ذكر عند عمر بن الخطاب في نDأ يورو

وسأل  عمر بذلك وما تصنع الكعبة بالحلي؟ فهم٬D، للأجر أعظمفجهزت به جيوش المسلمين كان 
 أموال المسلمين: والأموال أربعة القرآن أنزل على النبي  نّإ(: Xفقال  ٬،أمير المؤمنين

عه االله حيث والخمس فوض٬، ء فقسمه على مستحقيهوالفي ٬،فقسمها بين الورثة في الفرائض
فتركه االله على  وكان حلي الكعبة فيها يومئذ»٬، والصدقات فجعلها االله حيث جعلها٬، وضعه
 لولاك :فقال عمر ٬،)ه االله ورسولهقر³أحيث  هقر³أولم يخف عليه مكاناً ف٬، يتركه نسياناًولم . حاله

  .)2( وترك الحلي بحاله٬، لافتضحنا
 كتاب االله ولا ترد علينا أشياء ليس نعرفها في :Xقلت لأبي عبد االله : قال ٬،بصير أبيوعن 

 أخطأت كذبت على االله عز³ نإو٬، أصبت لم تؤجر إنك ن³إ أما٬، لا( :قال٬، سنDة فننظر فيها
لم يزل دهره في  من نصب نفسه للقياس(: قال عن علي  ٬،عن أبيه ٬،عن الصادق .)3()وجل

  .)4( )رتماساومن دان االله بالرأي لم يزل دهره في  ٬،التباس

                                                           
  . 55ص 1ج :الكافي -1
  .695ص 30ج: ، بحار الأنوار255ص 13ج: ، وسائل الشيعة65ص 4ج :نهج البلاغة -2
 .40ص 27ج :وسائل الشيعة ،213ص 1ج :، المجاسن56ص 1ج :الكافي -3
والمعنى من أقام نفسه للعمل بالقياس واستخراج الأحكام به آان مدة عمره في (: الكافي أصولال المازندراني في شرح ق -4

؛ ليط بين الحق والباطل وجمع شبهات، أو آانت همته وإرادته منحصرة في التباس وتخالتباس الجهالات واختلاط الشبهات
من أطاع االله وعبده بالرأي : ، أي)دان االله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس ومن. (لقياس لا يفيد إلاّ جهلاً مرآباًلأن ا

 ،وتقرب إليه من جهة العمل بالأحكام القياسية والاستحسانات العقلية آان مدّة عمره مرتمساً في بحار الظلمة والجهالة
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ومن دان االله بما ٬، برأيه فقد دان االله بما لا يعلم من أفتى الناس(: Xوقال أبو جعفر : قال
  . )1( )حل وحرم فيما لا يعلمأضاد االله حيث لا يعلم فقد 

تعرف  ٬،يا أبا حنيفة(: قال ٬،في محاججته لأبي حنيفة في حديث طويل Xوعن أبي عبد االله 
لقد ادعيت  ٬،يا أبا حنيفة :قال. نعم :قال ؟خ والمنسوخوتعرف الناس٬، كتاب االله حق معرفته

عند  ويلك ولا هو إلا٬ّ، نزل عليهمأعند أهل الكتاب الذين  ويلك ما جعل االله ذلك إلاّ !!علماً
ول ولست كما ـن كنت كما نقإف ما ورثك االله من كتابه حرفاً ٬،الخاص من ذرية نبينا 

  . )2( ) ……تقول 
 أنكاد  إلاّ Xن محمد سمعته من جعفر ب حديثاً تذكرما  :قال٬، وعن عبد االله بن شبرمة

   : قال ابن شبرمة ٬،عن رسول االله ٬، عن جدي٬، حدثني أبي(: ٬، سمعته يقولقلبيله يتصدع 
من ( :رسول االله : قال   ه على رسول االله ه ولا جدDقسم باالله ما كذب أبوه على جدDأو

الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم ومن أفتى ٬، هلكأعمل بالمقاييس فقد هلك و
  . )3( )هلكأمن المتشابه فقد هلك و

٬، تفتي الناس برأيك أناك ٬، إي³ففيهما هلك من هلك اك وخصلتينإيX :)³وعن الصادق 
  . )4( )ن تدين بما لا تعلمأو

  
ملائكة ته ملائكة الرحمة ومن أفتى الناس بغير علم ولا هدى من االله لعن( :Xوعن الباقر 

  . )5( )ولحقه وزر من عمل بفتياه العذاب
  . )6( )مما يصلح أكثرغير علم كان ما يفسد على من عمل (: وعن النبي 

                                                                                                                                                                                     
؛ لأنه يلتبس ستخراج الأحكام بالقياسباعتبار اومنغمسا في آجن الشبهة والضلالة التي تحيط بها آإحاطة الماء بالغائص 

  .267ص 2ج: شرح أصول الكافي )، والارتماس باعتبار العمل بتلك الأحكامويشبه عليه الحق والباطل الأمورعليه 
، 535ص 1ج :، الفصول المهمة267ص 2ج :، شرح اصول الكافي41ص 27ج :، وسائل الشيعة58ص 1ج: الكافي -1

 .299ص 2ج :بحار الأنوار
  .48ص 27ج :، الوسائل89ص 1ج: ل الشرائععل -2
  . 257ص 17ج: ، مستدرك الوسائل43ص 1ج: ، الكافي507ص: أمالي الصدوق -3
  . 21ص 27ج :، وسائل الشيعة52ص: ، الخصال42ص 1ج: الكافي -4
  . 20ص 27ج :، وسائل الشيعة223ص 6ج :، التهذيب42ص 1ج: الكافي -5
 . 25ص 27ج :وسائل الشيعة، 47ص :، تحف العقول44ص 1ج: الكافي -6
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العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة (: Xوعن الصادق 
   .)1()بعداً السير إلاّ

فلم يزدهم المقاييس عن ٬، قاييسالمقاييس طلبوا العلم بالم أصحاب إنّ(: Xوعن الصادق 
   .)2( )دين االله لا يصاب بالمقاييس نّأو٬، بعداً الحق إلاّ

   .)3( )نبيه كفر وقول االله ومن ترك كتاب ٬،يه هلكأمن نظر بر(:  Xوعن الكاظم 
 فأ�موأصحاب الرأي  إياكميا معشر شيعتنا والمنتحلين ولايتنا ( :Xوعن أمير المؤمنين 

فاتخذوا عباد االله ٬، يعوها أنوأعيتهم السنة ٬، يحفظوها أنتت منهم الأحاديث تفل ٬،أعداء السنن
ونازعوا الحق وأهله ٬، بلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلافذّ ٬،وماله دولا٬ً، خولاً

نفوا أف٬، فسألوا عن ما لا يعلمون ٬،ال الملاعينوهم من الجه³ ٬،فتمثلوا بالأئمة المعصومين الصادقين
ما لو كان الدين أ ٬،وضلوا فاضلوا٬، فعارضوا الدين بآرائهم٬، ا بأ�م لا يعلمونيعترفو أن

   .)4( )بالمسح من ظاهرهما بالقياس لكان باطن الرجلين أولى
٬، االله أتم لكم ما أتاكم من الخير إن ٬،أيتها العصابة المرحومة المفلحة(: Xوقال الصادق 

 ولا رأي يأخذ أحد من خلق االله في دينه �وىه ليس من علم االله ولا من أمره أن ن³أواعلموا 
ن آولتعلم القر نآوجعل للقر ٬،وجعل فيه تبيان كل شيء٬، نآنزل االله القرأقد  ٬،ولا مقاييس

 يأخذوا فيه أنالذين آتاهم االله علمه    أي آل محمد   ن آلا يسع أهل علم القر٬، أهلاً
 ووضعه٬، هم بهوخص٬³، اهم من علمهأغناهم االله عن ذلك بما آت. ولا مقاييس ولا رأي �وى

  .)6( ٬،)5( )وهم أهل الذكر٬، عندهم كرامة من االله أكرمهم �ا
  

* * *  

  
                                                           

 . 401ص 4ج: ، من لا يحضره الفقيه507ص: ، أمالي الصدوق 34ص 1ج: الكافي -1
 .  531ص 1ج: ، الفصول المهمة للعاملي43ص 27ج: وسائل الشيعة -2
    .126ص 1ج: ، الفصول المهمة للعاملي40ص 27:، وسائل الشيعة 56ص 1ج :الكافي -3
  .84ص 2ج: بحار الأنوار ،301ص 17ج: مستدرك الوسائل ،62ص 10ج: الحدائق الناضرة -4
اسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّآْرِ إِن آُنتُمْ لاَ ﴿: Xقلت لأبي عبد االله : عن عبد الرحمن بن آثير قال : وغيره لشيخ الكلينيروى ا -5

إِنَّهُ لَذِآْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ وَ﴿: قوله: قلت : ، قالونحن أهله المسؤولون الذآر محمد (: ، قال43: النحل ﴾ تَعْلَمُونَ
 .210ص 1ج: الكافي) إيانا عنى، ونحن أهل الذآر ونحن المسؤولون(: ، قال 44: الزخرف ﴾ تُسْأَلُونَ

 .34ص 7ج :، مستدرك الوسائل37ص 27ج: ، وسائل الشيعة 5ص 8ج: الكافي  -6



  دــائـعقـال: ثالثاً
Dالسنة افترقوا فيها إلى  نّأكما . ة والشيعة وغيرهموالخلاف فيها كبير بين علماء الإسلام السن

 فرق ولعل الخلاف الرئيسي بين ٬،مبينه واختلف علماء كل فرقة فيما٬، )1(شاعرة أمعتزلة و
  . ةلهذه الأمD والدنيوية بعد النبي  ةالدينيوالقيادة  المسلمين يدور حول الإمامة

Dالشيعة يرجعون في عقائدهم إلى  أنّكان سببها  هذا الخلاف خلافات عقائدية أخرى ثم جر
والتي  عونيدD والسنة يرجعون إلى استدلالات عقلية كما ٬،المعصومين  أوصياء النبي 

  .تعارضها عقول قوم آخرين 
فجاء  والمعتزلة الأشاعرةالتي وقع الخلاف فيها بين ٬، الجبر والتفويضكما حصل في مسألة 

  .)2( )مرينأمر بين أولكن  ٬،لا جبر ولا تفويض(: هبأنD جواب آل النبي 
ى وأعا{م عل لمين العباس للخوض في دماء المسالتي استغلها كفار بني٬، أو كقضية خلق القرآن

  . )3( ذلك بعض أئمة الضلال السامريين
                                                           

، فلما ظهر البصريواصل بن عطاء آان يجلس إلى الحسن إنّ : قيل أن سبب تسميتهم بهذا الاسم ـ معنزلة ـ هو -1
، فخرج واصل بن عطاء الاختلاف وقالت الخوارج بتكفير مرتكب الكبائر، وقال آخرون بأنّهم مؤمنون وإن فسقوا بالكبائر

، فاعتزل عنهفطرده الحسن عن مجلسه ، مؤمن ولا آافر منزلة بين منزلتين، وقال إنّ الفاسق من هذه الأمة لا عن الفريقين
 :، وفيات الأعيان146ص: ئل المقالات للشيخ المفيدأوا: لاحظ . د فقيل لهما ولأتباعهما معتزليونوجلس إليه عمرو بن عبي

  . 8ص 6ج
، وهو من أحفاد أبي  ه 324، والمتوفى عام  ه 260لحسن الأشعري المولود عام آما أنّ الأشاعرة سمّوا أشاعرة نسبة لأبي ا

 .101ص :ظلال التوحيد للسبحاني .عهفالأشاعرة هم اتبا ،موسى الأشعري
 ،114ص 2ج :X، عيون أخبار الرضا206ص: ، توحيد الصدوق29ص :، الاعتقادات للصدوق160ص 1ج :الكافي -2

  .Xوالحديث عن الإمام الصادق  .12ص 5ج: بحار الأنوار
سألة عقائدية، نشأت في أواخر ، وهي مالقرآن هي فتنة خلق Xمن بين الأحداث المهمة التي عاصرها الإمام الرضا  -3

روان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، وأذاعها في دمشق فطلبته معلم م ،وأول من أثارها هو الجعد بن درهم، الدولة الأموية
  .ثم نزل الكوفة فتعلم منه الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية السلطة فهرب منها
، القسري أمير العراق وأمره بقتله إن هشام بن عبد الملك قبض على الجعد وأرسله مخفوراً إلى خالد: رويقول ابن الأثي

، فلما صلى كتب إليه يلومه ويعزم عليه بقتله، فأخرجه خالد من الحبس في وثاقهفحبسه خالد ولم يقتله فبلغ الخبر هشاماً ف
ما : فاني أريد أن أضحي اليوم بالجعد، فإنه يقول  ،قبل االله منكميانصرفوا وضحوا : العيد يوم الأضحى قال في آخر خطبته

  . 263ص 5ج :ثم نزل وذبحه الكامل في التاريخ ،آلم االله موسى، ولا اتخذ االله إبراهيم خليلاً، تعالى االله عما يقول الجعد
، وعندما ظهر أمر المعتزلةالرشيد، وفي طي الكتمان إلى دور هارون  لفكرة بعد مقتل الجعد تحت الخفاءوظلت هذه ا
وتبنى وأخذت الفكرة بالنمو والاتساع  ا ولي الحكم المأمون نشطت الحرآة، ولمفكارهم أعلنوا القول بخلق القرآنوانتشرت أ

، آما وقرّب أبي ذيل العلاف وهو من أئمة المعتزلة، وقرّب المأمون أبا هذيل محمد بن الهالمأمون القول بخلق القرآن
فمن  وحمل المأمون الناس على القول بها. بن سيار النظام وهو أيضاً  أحد رؤوس المعتزلة المشهورين يمإبراهإسحاق 

دعو يأمره أن ي بن إبراهيم بن مصعب صاحب الشرطة حيث آتب إلى نائبه ببغداد إسحاق. خالفها تعرض للنقمة والعذاب
لال للمثول بين فقد سيق مكبلاً بالأغ ،مون هو أحمد بن حنبل، وآان ممن تعرّض للأذى من المأالناس إلى القول بخلق القرآن

 وتولى المعتصم فسجن ابن حنبل ثمانية وعشرين شهراً. ، ولكن بلغه في الطريق موت المأمونيدي المأمون بطوس
  . متوآلولم تكف الدولة عن إيذاء أحمد بن حنبل إلاّ في عهد ال. ـ ه 220لامتناعه عن القول بخلق القرآن، وأطلق سنة 
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Dع الناس السفسطة ليد٬، )1( غير القران كلام االله لا نّأأهل القرآن آل النبي المصطفى ب فجاء رد
  .ور والعلو على الناس بلقب العالمحب الظه الذي لا طائل وراءه إلاّ والجدل الشيطاني

  .)علم الكلام(ـ ي بأو ما سم٬D، نه وصفاتهسبحا كما وقع خلاف واسع في توحيد الخالق
فمن  ٬،شكل آخر من الفلسفة اليونانية المشائية أو الاستدلالية علم الكلام ما هو إلاّ إنّوالحقيقة 

  :هما يبحث في الوجوديكل نّإو ٬،فيها طريقين رئيسيين أنتتبع الفلسفة اليونانية القديمة يعلم 
  .ويعتمد على الأدلة العقلية٬، )المشائي( ـما يسمى ب أو. الاستدلالي :الأول
سان أهلا وبالتالي يكون الإن٬، لى تصفية النفس من رذائل الأخلاقويعتمد ع .راقيشلإا :والثاني

   .لإشراق الحقائق في نفسه
عادوا كتابتها كل بحسب ما أو٬، اليونانية المشائية بعد ترجمتها وقد تأثر علماء المسلمين بالفلسفة

التي اشتق منها علم  )الاستدلالية(أو )المشائية الإسلاميةالفلسفة ( ـيسمى ب يظهر ماوبدأ . يعتقد
وربما يلحق به مباحث العدل والمعاد . وتوحيده وصفاته الذي يبحث في وجود الخالق٬، الكلام

  . وغيرها والإمامةوالنبوة 
واللام  فالألف٬، شرف موجود سبحانهأكونه يبحث حول ) علم الكلام(ـ سمي ب ما نّإو

  . واالله اعلم٬، العلم فيه أشرف كلام هذا فلعلهم أرادوا القول إنّ ٬،صفاتلاستغراق ال

                                                                                                                                                                                     
، ثم للحكم العباسي وغيرهم بهذه الحجة، وصفّى وجود المخالفين ض أهدافه السياسية البعيدة المدىوعندما حقق المأمون بع

إنّ المأمون : ، ينقل ابن حجر في لسان الميزانالمعتزلة والخوارج من أعلام جهنمعاد إلى مذهب الآباء معتبراً الروافض و
بالباب أبو الهذيل العلاف، وهو معتزلي، : فقال، ن أصحاب الكلام ؟ فخرج وعاد إليهبالباب م انظر من: قال لحاجبه يوماً

قال ابن . ما بقي من أعلام جهنم أحد إلاّ حضر: فقال المأمون . وعبد االله بن أباض الأباضي، وهشام بن الكلبي الرافضي
 5ج :لسان الميزان لابن حجر  .ن أباض رأس الخوارج، وابمعتزلة، وهشاماً رأس الرافضةيعني أنّ الهذيل رأس ال: حجر 
  . 413ص

، ن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينيع: ، فقد روى الشيخ الصدوق القول الفصل في هذه الفتنة Xوقد بيّن الإمام الرضا 
منا االله بسم االله الرحمن الرحيم عص: (إلى بعض شيعته ببغداد  Xآتب علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا : قال 

وإياك من الفتنة، فإن يفعل فأعظم بها نعمة، وإن لا يفعل فهي الهلكة، نحن نرى أنّ الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها 
السائل والمجيب، فيتعاطى السائل ما ليس له ويتكلف المجيب ما ليس عليه، وليس الخالق إلاّ االله عز وجل، وما سواه 

تجعل له اسماً من عندك فتكون من الضالين، جعلنا االله وإياك من الذين يخشون ربهم مخلوق، والقرآن آلام االله، لا 
  .118ص 89ج: ، بحار الأنوار 640ص: أمالي الصدوق  )بالغيب وهم من الساعة مشفقون

ما تقول في  ،يا بن رسول االله:  )عليهما السلام(قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر : وعن سليمان بن جعفر الجعفري 
أمّا أنا لا أقول في ذلك ما (:  X، فقال قوم إنه مخلوق وقال قوم إنه غير مخلوق ، فقاللقرآن؟ فقد اختلف فيه من قبلناا

 .118ص 89ج: ، بحار الأنوار 647ص :أمالي الصدوق ) يقولون، ولكني أقول إنّه آلام االله عزّ وجل
 .في الهامش السابق  Xلاحظ قول الإمام الرضا  -1
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دور كبير في تناحر فرق  وكان لعلم الكلام أو لخوض علماء المسلمين في الفلسفة اليونانية
 صبح علماء كل فرقة يتأولون آيات القرآنأ٬، ووصل الأمر إلى تكفير بعضهم بعضاًحتى ٬، المسلمين

 نّألا فجعلوا أنفسهم أئمة الكتاب . لسفية أو العقلية التي يعتقدو{اوفق أهوائهم لتوافق القواعد الف
  . لوا ضف٬، )1( تقدموا العترة أنموا الكتاب بعد وتقد٬D، مامهمإالكتاب 

ن لا أفي حديث الثقلين المشهور ب عرضوا عن وصية رسول االله أ أنوأي ضلال بعد 
  .)2(موهما يتقدDئ

                                                           
وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا ... ( :في خطبة طويلة Xر المؤمنين قال أمي -1

وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق . أظهر من الباطل ولا أآثر من الكذب على االله ورسوله
فقد نبذ الكتاب . نكر من المعروف ولا أعرف من المنكرولا في البلاد شيء أ ،تلاوته، ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه

. فالكتاب يومئذ وأهله منفيان طريدان، وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤو. حملته، وتناساه حفظته
. فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس وليسا فيهم، ومعهم وليسا معهم، لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا

فلم يبق عندهم منه إلا اسمه،  ،آأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم ،وافترقوا عن الجماعة ،فاجتمع القوم على الفرقة
ومن قبل ما مثلوا بالصالحين آل مثلة، وسموا صدقهم على االله فرية، وجعلوا في الحسنة . ولا يعرفون إلا خطه وزبره

بطول آمالهم وتغيب آجالهم، حتى نزل بهم الموعود الذي ترد عنه المعذرة، وترفع عقوبة السيئة وإنما هلك من آان قبلكم 
 .388ص 8ج :، الكافي30ص 2ج: نهج البلاغة بشرح محمد عبده) عنه التوبة، وتحل معه القارعة والنقمة

ن علي الحوض إني لكم فرط وإنكم واردو(: قال رسول : عن زيد بن أرقم، قال: روى الطبراني في المعجم الكبير -2
فقام . فيه عدد الكواآب من قدحان الذهب والفضة فانظروا آيف تخلفوني في الثقلين ،عرضه ما بين صنعاء إلى بصرى

الأآبر آتاب االله سبب طرفه بيد االله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به : ؟ فقال رسول االله الثقلانيا رسول االله وما : رجل فقال 
غر عترتي وإنهم لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وسألت لهما ذاك ربي، فلا تقدموهما ولا تضلوا، والأص تزالوالن 

  .188ص 1ج :، ولاحظ آنز العمال65ص3ج: المعجم الكبير )فتهلكوا ولا تعلموهما فإنهما أعلم منكم
لاة يوم الجمعة بعد ص خطب رسول : عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال : وروى العياشي 

نصف عمر الذي يليه  إلاقد نبأني اللطيف الخبير انه لن يعمر من نبي  إنييا أيها الناس (: الظهر انصرف على الناس فقال
 :قالوامسؤولون، فهل بلغتكم فما إذا أنتم قائلون؟  وإنكممسؤول  وانيادعى فأجيب،  أنواني لأظنني أوشك  ،ممن قبله

يا أيها الناس ألم تشهدوا أن لا : ثم قال  ،اللهم اشهد: قال  ،زاك االله عنا خيراً، فجنشهد بأنك قد بلغت ونصحت وجاهدت
: نعم، قال] اللهم: [قالوان البعث حق من بعد الموت أن النار حق وأن الجنة حق وأعبده ورسوله و ن محمداًأإله إلا االله و
من آنت مولاه فعلى مولاه اللهم  ألانين من أنفسهم، أولى بالمؤم وأنااالله مولاي  إنيا أيها الناس : ثم قال  اللهم اشهد،

فرطكم وأنتم واردون على الحوض وحوضي اعرض ما بين  إنيأيها الناس  :ثم قال وال من والاه، وعاد من عاداه، 
فانظروا آيف تخلفوني  ،عن الثقلين يّسائلكم حين تردون عل ،بصرى وصنعاء فيه عدد النجوم قدحان من فضة الأواني

الثقل الأآبر آتاب االله سبب طرفه بيدي االله وطرف في أيديكم، : ؟ قال وما الثقلان يا رسول االله: الوا ق ،ا حتى تلقونيفيهم
 ،لا يتفرقا حتى يلقياني أنفاستمسكوا به لا تضلوا ولا تذلوا والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير 

تفسير ) فلا تسبقوهم فتضلوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، فلا تعلموهم فهم اعلم منكموسئلت االله لهما ذلك فأعطانيه 
  . 4ص 1ج :العياشي

درجة الكعبة حتى أخذ على ) رضي االله عنه(صعد أبو ذر : عن رافع مولى أبي ذر، قال : ي الأماليوروى الشيخ الطوسي ف
 ، سمعت رسول االلهقد عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذرعرفني ف، من أيها الناس: بحلقة الباب، ثم أسند ظهره إليه، فقال 

 ، وسمعت رسول االله)إنما مثل أهل بيتي في هذه الأمة آمثل سفينة نوح، من رآبها نجا، ومن ترآها هلك(: يقول
رأس، ولا اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد، ومكان العينين من الرأس، فإن الجسد لا يهتدي إلا بال(: يقول

  .121ص23ج :، بحار الأنوار482ص: أمالي الشيخ الطوسي) يهتدي الرأس إلا بالعينين
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بعدم رجوعهم إلى آل النبي  خساراً المبين واتبعوا من لم يزده علمه إلاّ الحق المسلمونضيع د لق
 ٬،كلام المستند إليها والمشتق منهاأو علم ال٬، دلة العقلية والفلسفية اليونانيةواعتمادهم على الأ 
والتي لا ٬، نتهيتي لا توقالوا وقلنا ال٬، السفسطة والمغالطات واzادلات من اًكثيرفي الفلسفة  أنّمع 
  . ءه طائل ولا ثمرة علمية أو عمليةورا وليس٬، كثير منها اللغو ويعد

 أن   ظلة  من العقل إلاّ وليس لكثير منا حظ٬، في المادة ونحن المغروسين  نه ليس لنا أوالحق 
له آو بحدود ما ورد في القرآن وحديث النبي  إلا٬ّ، نتكلم عن الحي القيوم جل شأنه

وقد صرح <ذا المعنى الملا ٬، وحي يوحى وما هو إلاّ وهو عن االله سبحانه وتعالى ٬،رالأطها
  .في الشواهد الربوبية) رحمه االله(صدرا 

  لاء بالمعنى الحقيقي لو كانوا عق ٬، أ{ميدعون الحجج العقلية وهم مختلفونوليعلم أولئك الذين 
ليعقل نفسه ويعرف ٬، بن آدم الوصول إليهمن ا وهو الحق المطلوب ٬،العقل واحد نّلأ؛ لما اختلفوا

ه<و1 ال9ذ7ي خ1لَقَكُم, م7ن, ت<ر1ابٍ ثُمَّ م7ن, ن<طْفَة» ثُمَّ م7ن, ﴿ :قال تعالى. وهو عالم كلي لا تنافي فيه٬، ربه
ن, ي<ت1و1ف9ى م7ن, قَب,لُ ع1لَقَة» ثُمَّ ي<خ,رِج<كُم, ط7فْلاً ثُمَّ ل7ت1ب,لُغ<وا أَش<دَّكُم, ثُمَّ ل7ت1كُون<وا ش<ي<وخاً و1م7ن,كُم, م1

  . )1( ﴾و1ل7ت1ب,لُغ<وا أَج1لاً م<س1م³ىç و1لَع1ل9كُم, ت1ع,ق7لُونَ
Dلنفس الإنسانية لا العقل الحقيقيأو ا٬، جميع بني آدم فهو ظل لذلك العقل ا الذي يشترك فيهأم .
د من نه مجرDأ إلا٬ّ، لم الشهادةكعا نافيات تماماًـوهو عالم  مت ذه النفس موجودة في عالم الملكوتوه
  .المادة

الشياطين يحومون حول قلب ابن آدم لنظر إلى  لولا إنّ: (ما معناه قال المصطفى 
  . خلص الله لنظر إلى ملكوت السماواتأابن آدم لو  نّإأي ٬، )2( )ملكوت السماوات

ن قوانين دراك كثير معلى إ فيكون الإنسان قادرا٬ً، ب الذي بين جنبينا هو ظل للعقلاللّ نّأوبما 
 لاّإه فوقه لأنD ؛العقلعالم ولكنه غير قادر على معرفة  عالم الملكوت من وربما شيئا٬ً، عالم المادة

بعد أن أدبر وغرس في عالم  )لقبِأ(العبد المخلص الله اzيب لدعاء  ولا يصل إلاّ. بالوصول إليه
ع سبحانه ثم جعل المشر٬D، بني آدم لكل ابتداءًالعقل فإذا عرفنا هذا عرفنا خطأ من ادعى ٬، )3(  المادة

                                                           
  .67: غافر  -1
  .120ص :، العلم في الكتاب والسنة572ص 8ج :، مستدرك سفينة البحار163ص 56ج :بحار الأنوار -2
لما خلق (: قال X سنده  عن أبي جعفر ، فقد روى الشيخ الكليني بXبهذه الكلمة لما روي عن أهل البيت  Xيشير  -3

وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إلي : ثم قال. فأدبر  ،أدبر: ثم قال له ،فأقبل ،أقبل: االله العقل استنطقه ثم قال له
 .10ص 1ج: الكافي ) منك ولا أآملتك إلا فيمن أحب، أما إني إياك آمر، وإياك أنهى وإياك أعاقب، وإياك أثيب
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كَل9ا إِن9 الْأ7ن,س1انَ ﴿ ٬،بونالمقرD يصله إلاّ الذي لا خالقنا وخالق عالم العقل هنأمن جملة العقلاء جل ش
 ظل له هو إلاّما  ما ادعاه عقلاً أنّمع  ٬،)1( ﴾إِن9 إِلَى ر1بِّك1 الرُّج,ع1ى * أَنْ ر1آه< اس,ت1غ,ن1ى * لَي1طْغ1ى

وس ٬، ففي النفوالنفس التي انطبعت فيها اختلاف المرآة التي انعكست عليهاتختلف ب وصورة له
طهر الأرض من أوسأجهد في أن ( :X قال أمير المؤمنين علي٬، المنكوسة تنطبع الصورة معكوسة

  .)2( )هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس حتى تخرج الدرة من بين حب الحصيد
 ز التوحيدـولو رجعوا إلى كن٬، أمرٍ معين خالفهم عشرة آخرونعلى ن اتفق عشرة إومن هنا ف

يكون علم الكلام في  أنفالصواب ٬، راحوا واستراحواوتدبروا كلامهم لأ محمد وعلي وآلهما 
بالاستدلالات  سأولا ب. له الأطهار آة الصحيحة عن النبي ون والسنDآإلى القر اًالإسلام مستند

   .ة الصحيحةن والسنDآالمستقاة من القر لإسلاميةاكسند ثانوي للعقائد  العقلية
. نك يا يونس تحسن الكلامأوددت ( :قال ليونس بن يعقوب Xالإمام الصادق  أنّروي 

يقول هذا ينقاد  ٬،سمعتك تنهى عن الكلام وتقول ويل لأهل الكلام ٬،جعلت فداك: فقال له يونس
إنما : Xفقال أبو عبد االله . هذا لا نعقلهينساق وهذا نعقله و وهذا لا ينقاد وهذا ينساق وهذا لا

  . )3( ) … قلت ويل لهم إذا تركوا قولي وصاروا إلى خلافه
  . )4( )ن حجوكم فأنا المحجوجإف ٬،حاجوا الناس بكلامي( :Xمام الصادق وقال الإ

خذ دينه من أومن ٬، الرجال أزالته الرجال خذ دينه من أفواهأمن ( :Xوقال الصادق 
  .)5( )زالت الجبال ولم يزل ةالكتاب والسن³

اتَّخ1ذُوا ﴿ :االله تعالى يقول ن٬ّ، إد في دينه هلكه من قلّن³إف ٬،إياكم والتقليد( :X وقال
حلوا أفلا واالله ما صلوا لهم ولا صاموا ولكنهم  ٬،)6( ﴾أَح,ب1ار1ه<م, و1ر<ه,ب1ان1ه<م, أَر,ب1اباً م7ن, د<ون7 الل9ه7

  .)7( )هم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرونقلدوو ٬،وحرموا عليهم حلالاً لهم حراماً
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ن إو٬، ناطق عن االله تعالى فقد عبد االلهن كان الإف٬، من أجاب ناطقاً فقد عبده(: Xوقال  
  . )1( )ناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطانكان ال
Dوالعرفان عند  ٬،شراقيةفقد أرجعه بعضهم إلى الفلسفة اليونانية الإ ٬،لامالإس العرفان فيا أم

   .الشيعة إلى السنة
  .أو غيره من علماء السنة )ابن عربي(أول من بحث في العرفان هو  إنّ: وقالوا

٬، والشرائع  السماويةالإلهية ص الأديان لا تنطلي على من تفحD ٬،هذا خطأ ومغالطة إنّوالحقيقة 
لفطرة التي فطر و ابل ه٬، فة االله هو الذي جاء به الأنبياءالسلوك العرفاني أو العمل لمعر نّإحيث 

س1ن<رِيهِم, آي1ات7ن1ا ف7ي الْآفَاقِ و1ف7ي أَن,فُسِهِم, ح1تَّى ي1ت1ب1يَّن1 لَه<م, أَنَّه< ﴿ :قال تعالى ٬،عليها الإنسان
   .)3(﴾ و1ف7ي أَن,فُسِكُم, أَفَلا ت<ب,ص7ر<ونَ *و1ف7ي الْأَر,ضِ آي1ات� ل7لْم<وق7نِين1 ﴿ :وقال تعالى .)2(﴾الْح1قُّ

كما . ى نفسهوفي الآفاق لمن أراد الاستدلال بالعقل ولمن زك٬ّ، اهانفس لمن زكّفالآيات في الأ
ه نبهوا المؤمنين في أحاديث كثيرة إلى هذا الطريق وضرورة سلوك والأوصياء  النبي  أنّ

 فقط والتي هي وهي. مها و مكروههاواجبها و مستحبها و محر٬D، وعدم التواني في تطبيق الشريعة
وما  صات بعض الذين كتبوا في العرفانتخرD و لا الألفاظ ولا المصطلحات االله إلى الطريق الموصل

  .نزل االله <ا من سلطانأيسمونه بمجاهدات ما 
٬، والزهد في الدنيا بتطبيق الشريعة النفس لا تتم إلاّ ةوتزكي٬، عرفة االله إنما تتم بتزكية النفسفم
ذات  ة فيوالشد٬D، والحب في االله والبغض في االله٬، قي بمكارم الأخلاوالتحل٬ّ، نفاق في سبيل االلهوالإ

الل9ه< ن<ور< السَّم1او1ات7 ﴿ :قال تعالى. والرحمة مع المؤمنين٬، المنافقيناالله والغلظة مع الكافرين و
و,كَب� د<رِّيٌّ و1الْأَر,ضِ م1ثَلُ ن<ورِه7 كَم7ش,كَاة» ف7يه1ا م7ص,ب1اح� الْم7ص,ب1اح< ف7ي ز<ج1اج1ة» الزُّج1اج1ةُ كَأَنَّه1ا كَ

 ن1ار� ن<ور� ي<وقَد< م7ن, ش1ج1ر1ة» م<ب1ار1كَة» ز1ي,ت<ون1ة» لا ش1ر,ق7يَّة» و1لا غَر,بِيَّة» ي1كَاد< ز1ي,ت<ه1ا ي<ض7يءُ و1لَو, لَم, ت1م,س1س,ه<
   .)4( ﴾ بِكُلx ش1ي,ءٍ ع1ل7يم� ع1لَى ن<ورٍ ي1ه,د7ي الل9ه< ل7ن<ورِه7 م1ن, ي1ش1اءُ و1ي1ض,رِب< الل9ه< الْأَم,ثَالَ ل7لنَّاسِ و1الل9ه<

  .)5( ﴾و1ي<ح7قُّ الل9ه< الْح1قَّ بِكَل7م1ات7ه7 و1لَو, كَرِه1 الْم<ج,رِم<ونَ﴿ ٬،هوالحمد الله وحد
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  عن أوصياء النبي  الإعراض: رابعاً
والرجوع إليهم في  وتركوا الأخذ منهم٬، ة عن الأئمة عرض السنDأفقد ٬، يDنوهذا ب
  .المتشا<ات

Dللإمام المهدي  ةبنسلا باأمX في زمن  أم حاصل سواء في زمن الغيبة الصغرى فالأعراض عنه
  . عن غيرهم لا يذكرونه ويكاد الشيعة فضلا٬ً، الغيبة الكبرى

  . Xالمهدي  اتم أوصياء النبي وسيأتي البحث في إعراض الأمة عن قائدها خ
  

* * *  

  ن والسنةآالإعراض عن القر: خامساً
له آلقرآن وسنة النبي ووالبحث في ا ر معانيهوتدبD بقلة دراسة القرآن وتفسيرها إمD ٬،والإعراض

  .  المعصومين
Dنحوية والفلسفية في واعتماد القواعد ال عن روايات المعصومين  ا بتفسير القرآن بعيداًوأم
  . رولن يتحر٬D، اع فيهار التروالتي معظمها استقرائية وخلافية لم يتحر٬D، التفسير
Dنفسه  ن٬ّ، فلأن على هواهآفكل يحاول أن يحمل القر٬، ن وفق الأهواء الشخصيةآتفسير القرا بوأم

ن دعوة لجهاد الطواغيت المتسلطين على هذه آانطوت على جبن وخضوع للطاغوت لا يجد في القر
من  ن لم يبقèإو٬، اًفالمهم أن يبقى هو حيD. التقية بلا حدود نّإو طاعتهم واجبة بل يجد أنّ ٬،الأمة

بل يجد فيه ٬، القرآن دعوة للزهد في هذه الدنياه عبد لشهوته لا يجد في ولأنD !!اسمه الإسلام إلاّ
 نّإولا يقول  م زينة االلهويقول من حرD ٬،تمنوه عليهاالتي ائ لإشباع شهواته من أموال المسلميندعوة 
  . وال الناس بالباطل{م ليأكلون أممن الأحبار والرهبان أو العلماء غير العاملين وأعوا اًكثير

DولأنDدعوة للتكبر على  بل يجد فيه٬، ن دعوة للتواضعآرين لا يجد في القره تابع لإبليس إمام المتكب
  . واحتقارهم والاستخفاف <م٬، ضعفاء المؤمنين

كم من (: والقرآن على الرأي٬، والهدى على الهوى٬، همئوهكذا فهم يحملون القرآن على أهوا
  . كما روي عنهم  )1( )يلعنه والقرآن للقرآن قارئ

                                                           
 .)رب تال للقرآن والقرآن يلعنه(: وفيه ،184ص 89ج: بحار الأنوار ،250ص 4ج :مستدرك الوسائل -1
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يعطف ( :في وصف حال القائم مع هذه الأمة وعلمائها عند ظهوره Xقال أمير المؤمنين 
قران إذا عطفوا القرآن ويعطف الرأي على ال ٬،الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهوى

  . )1( )على الرأي
  . )2( )عقول الرجال من القرآنبعد من أليس (: Xوقال الصادق  

  .)3( )من فسر برأيه آية من كتاب االله فقد كفر( :Xوقال 
  . )4( )وكفر بعض إلاّبما من رجل ضرب القرآن بعضه (: Xوقال 
  .)5( )هشتبه على جاهلما االمتشابه (: Xوقال 
   .)6( )تأويلهونحن نعلم ٬، نحن الراسخون في العلم(: Xأبو جعفر وقال 
خطأ كان إثمه أن إف٬، لقرآن برأيه فأصاب لم يؤجرفسر ا من(: X أبو عبد االله وقال

  .)7()عليه
: Xخطأ قتادة في تفسير آية فقال أوقد ٬، قتادة في حديث مع Xوقال أبو جعفر الباقر 

  . )8( )يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب بهويحك (
الأئمة  أي   ن برأيك حتى تفقهه عن العلماءآتفسر القر أنإياك ( :Xوقال أمير المؤمنين 

كما ٬، وتأويله لا يشبه كلام البشر كلام االلهه رب تتريل يشب³ه بكلام البشر وهو ن³إف    
 يشبه ولا٬، ارك وتعالى شيئاً من أفعال البشرلا يشبه فعله تب ٬،ليس شيئاً من خلقه يشبهه كذلك

ه لا تشب³ف ٬،وكلام البشر أفعالهم٬، وكلام االله تبارك وتعالى صفته٬، شيء من كلامه لكلام البشر
  . )9( )لام االله بكلام البشر فتهلك وتضلك
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أما بعد فلا  ٬،سم االله الرحمن الرحيمب(: قال ٬،في كتابه لأهل البصرة Xين وعن الإمام الحس
يقول من قال في  فقد سمعت جدي رسول االله  ٬،تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه بغير علم

  . )1( )القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار
  . أو ما أخذ منهم  والمقصود بالعلم من االله كما هو للمعصومين 

قال االله جل : قال رسول االله (: قال ٬،Xن أمير المؤمنين ع ٬،هئآباعن  ٬،وعن الإمام الرضا
ى ديني من وما عل ٬،وما عرفني من شبهني بخلقي٬، ما آمن بي من فسر برأيه كلامي :جلاله

   .)2( )استعمل القياس في ديني
يتأول القرآن على غير  أن؛ ا أتخوف على أمتي بعدي ثلاث خصالإنم(: وقال رسول االله 

وسأنبئكم المخرج من ٬، ظهر فيهم المال حتى يطغوا وبطرواأو ي٬، ة العالمأو يتبعوا زل٬ّ، تأويله
ا وأم٬³، هولا تتبعوا زلت ا العالم فانظروا فيهوأم٬³، فأعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشا�ه ا القرآنأم٬³، ذلك

    .)3( )المخرج شكر النعمة وأداء حقه المال فإنّ
. ل محمد آوهم محمد و٬، االله والراسخون في العلم إلاّ وتأويل القرآن أو تفسيره لا يعلمه

Dوقد ورد عنهم ٬، ويعرف المراد <ا منهم فالآيات المتشا<ة تحكم بحديثهم٬، ح القرآن بذلكوقد صر
 اًمستقيم اًجادة وصراط وقد رسموا . الرجوع إلى حديثهمفيجب  ن الكريمآتفسير للقر 

فتزل قدمه  لا يتجاوز هذا الصراط أنر أو المتدبر فعلى المفسD. لمن تدبر آيات الكتاب الكريم
لا ي1م1سُّه< إِل9ا ﴿: قال تعالى .ما لم يطهر نفسه ض للتفسيرلا يتعرD أنبل عليه  ٬،ويهوي في الجحيم

  .)4( ﴾الْم<طَهَّر<ونَ
Dكما أضل السامري بني إسرائيل فلأنه إذا ضل يضل أمة تتبعه؛ ة العالما زلّأم.  
Dكَل9ا إِن9 ﴿ ٬،الإنسان الغني مادياً عادة يقل توجهه إلى االله لطلب الحوائج نلأف؛ ا المالوأم

والرجوع  االله لىإه التوجD إلىفالفقر والبلاء عادة داعي  .)5( ﴾أَنْ ر1آه< اس,ت1غ,ن1ى *ن,س1انَ لَي1طْغ1ىإِالْ
  . إليه
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Dنه إو٬، يمان بهن الإآفهو بالنسبة لمتشابه القر٬، ليه المصطفى إرشد أى الذي ا العلاج المصفّأم
الأدلة الدالة  أعظمفمتشابه الكتاب من . له إلى آل محمد يويجب الرجوع في تأو نزل من االله

وعدم معرفة الحلال من  م اليومعل اشتباه كثير من الأحكاول٬، على إمامتهم وحاجة الأمة إليهم
  .Xلبيان الحاجة إلى خاتم الأوصياء المهدي ؛ الحرام

 سامريونوربما كان فيهم ٬، يهم وفي أحوالهم فهم غير معصومينفالنظر ف ٬،وبالنسبة إلى العلماء
فتكون ٬، م عليك الحلالويحرD أعمى فتتبع من يحل لك الحرام اًتكون مقلد أنوإياك . ضلال وأئمة
  . له لا الله عابداً

  .)1(هشيمللويذرو{ا ذرو الريح  من علماء غير عاملين يحطمون رواياÉم  روا وقد حذّ
ستعمال وبا٬، لتوجه إلى االله بالعبادة والطاعةبا: أي٬، وأداء حقه٬، وبالنسبة للمال فبشكر النعمة

  .ومواساة الفقراء٬، االله له إلاّإوإعلاء كلمة لا ٬، هذا المال لنصرة الدين
بعضها بل  يكون أنومن الطبيعي . وبشكل مجملالإسلامية ه هي أهم الانحرافات في الأمة هذ

وعبد من  ومن الطبيعي أن يكون من شياطين الأنس. ل الناسضقاصد أن ي ربما جميعها بفعل فاعل
  .ه يحسن صنعاًنDأوربما كان بعض هؤلاء الأئمة الذين يدعون إلى النار يظن  ٬،عبيد إبليس

  

* * *  
  

                                                           
إن من ( :أنه قال Xعن أمير المؤمنين : ، فقد روى الشيخ الكليني Xإلى ما روي عن جده أمير المؤمنين  Xيشير  -1

رجل وآله االله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف  بكلام بدعة، قد  ،أبغض الخلق إلى االله عز وجل لرجلين
لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من آان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته، 

لا في جهال الناس، عان بأغباش الفتنة، قد سماه أشباه الناس عالما ورجل قمش رج. حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته
ولم يغن فيه يوما سالما، بكر فاستكثر، ما قل منه خير مما آثر، حتى إذا ارتوى من آجن واآتنز من غير طائل جلس بين 

من يأتي بعده، آفعله  لم يأمن أن ينقض حكمه ،الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، وإن خالف قاضيا سبقه
بمن آان قبله، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشوا من رأيه، ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في 
مثل غزل العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، لا يحسب العلم في شيء مما أنكر، ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهبا، إن 

لا يعلم، ثم جسر : ه وإن أظلم عليه أمر اآتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، لكيلا يقال له قاس شيئا بشئ لم يكذب نظر
فقضى، فهو مفتاح عشوات، رآاب شبهات، خباط جهالات، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم ولا يعض في العلم بضرس قاطع 

ماء، يستحل بقضائه الفرج الحرام، ويحرم فيغنم، يذري الروايات ذرو الريح الهشيم تبكي منه المواريث، وتصرخ منه الد
 ،55ص 1الكافي  ج) بقضائه الفرج الحلال، لا ملئ بإصدار ما عليه ورد، ولا هو أهل لما منه فرط، من ادعائه علم الحق

  .36في بحث الأدلة على وجوب التوقف في الفتوى في ص Xوقد ذآره 
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  ونــالمحرّف
  .وعلماء السوء غير العاملين ٬،بالإسلام والمتظاهرونالحكام وهم 
Dـو ٬،ا الحكامأم فكل معتقد أو حكم شرعي . الملك لا غير فداعيهم إلى تحريف الشريعة ه

صورة كانت  بأي٬D، ف بحسب نظرهم الفاسدن يحرDأيتعارض وبقاءهم على كرسي الحكم يجب 
أو ٬، لو أمكن أم بحذف آيات أو سور من القرآن٬، الرسول سواء بوضع أحاديث وإلصاقها ب

نزل وتأويله كما يريد أُأو بمنع قراءة القرآن كما  ٬،بمنع رواية الأحاديث الصحيحة عن الرسول 
ام رونه على هوى الحكّويؤولونه ويفسD فون القرآنأو بشراء مرتزقة يسمو{م علماء يحر٬D، االله

  . الظلمة
ولكنها تساعد على بقائهم في ٬، لشريعة االله ةتشريعات وقوانين مخالف لو أمكنهم وضع وطبعاً
Dتم خصوصا٬ً، ة أطول لسارعوا إلى وضعهاالسلطة مدzع إذا أعانتهم ظروف الجهل الديني في ا
  . اليوم الإسلاميةكما هو حال البلاد ٬، ووجود علماء سوء غير عاملين الإسلامي
Dالحاكم الجائر يدلك كثير من تصرفاته  لأنّ ؛ام الظلمةفهم أخطر من الحكّ ٬،ا علماء السوءوأم

ا العالم غير العامل فربما ٬، أمDعلى خروجه عن الشريعة ومحاربتها وأعماله العلنية في محاربة أولياء االله
ولعله يظهر التذلل  ٬،كلمته في اًخاضع٬، في مشيته اًمتماوت فتجده مثلا٬ً، ربل بلباس العابد الناسكيتس

ع الصلاح يتصن٬D، اًرمتكبD اًته فاسدوجدD ك إذا سبرت غورهولكنD .الأتباعطاد والخضوع ليص
٬، الفلتات التي تفضح باطنه الأسود فتصدر منه كثير من٬، ظاهره يدلك على باطنه بل إنّ ٬،والتواضع

  . )الإناء ينضح بالذي فيه( ـف
وفتواهم غير  سدةتبقى مذاهبهم ومعتقداÉم الفاف٬، علماء السوء يمتد حتى بعد موÉم وخطر
٬، ودواعي هؤلاء بالنفاق وإخفاء بواطنهم الفاسدة يمتازون {مأكما  أتباعويبقى لهم ٬، الصحيحة
  .النفسية الأهواءوإرضاء  ٬،طلب القيادة الدينية: منها ٬،كثيرة للتحريف
ويل عون معرفة كتاب االله والعلم بالتتريل والتأدDولهذا ي ٬،)علمألا (يأنفون من قول  إ{م: ومنها

وربما يأخذ . وحل لكل معضلة عقائدية٬، لة شرعيةألديهم فتوى لكل مس نّإو ٬،والمحكم والمتشابه
علم من أو خير من الجميع {موإ .وسواهم جهلاء فيرون أنفسهم علماء٬، بر منهم كل مأخذالتك

   .الجميع
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 وتجنباً فيفتون إرضاء له٬، التحريف الخوف من الطاغوت الحاكموربما كان من دواعيهم إلى 
التي مهمتها الأساسية هي ضرب ٬، الانخراط في صفوف قواته المسلحة بجواز مثلاً للاصطدام معه

  . والقضاء عليه إذا أمكن وإضعاف دين االله في أرضهالإسلامية٬، الشعوب 
 ٬،الدنيا والمال داعيهم للتحريف إضافة إلى الجبن فيكون٬، وربما كان بعضهم أخس من ذلك

  .فون الشريعةويضلون المسلمين ويحرD ٬،فيداهنون الطاغوت
كل محب  نّإف٬، للدنيا فا·موه على دينكم اًإذا رأيتم العالم محبX :)³قال الإمام الصادق 

  .)1( )أحبيحوط ما 
بالدنيا  اًمفتون اًلا تجعل بيني وبينك عالم ٬،Xأوحى االله تعالى إلى داود (: Xوقال 

أدنى ما أنا صانع �م إن  إن٬ّ، يق عبادي المريديناع طرأولئك قطّ نّإف٬، فيضلك عن طريق محبتي
   .)2( )أنزع حلاوة مناجاتي من قلو�م

يوشك رب ٬، الأجر تأخذون والعمل تضيعون٬، كم علماء السوءن³إ( :X ومن كلام عيسى
  . )3( )وتوشكون إن تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه٬، العمل إن يطلب عمله

ام الطواغيت الذين يحكمون البلاد الإسلامية والحك٬ّ، اء السوء غير العاملينأي علم  وكلاهما 
بقاء يعني  بقاء علماء السوء نّوذلك لأ ؛فر الحربي كالصهاينة على الإسلامخطر من الكاأ   اليوم
رض أالصهاينة يحتلون  يعني بقاء ام الظلمةوبقاء الحك٬ّ، المسلمين على ام الظلمة متسلطينالحكّ

ام هم هؤلاء الحكّ نّلأ؛ يجرعو{م الويل والثبور المسلمين على الأمريكان متسلطينوبقاء ٬، المسلمين
الصهاينة وطيلة  نّأ٬، كما برعونتهم وتخبطهم الأهوج خدم للطاغوت الأمريكي سواء بعلمهم أم

ؤلاء ا هأمD .بقليل أكثرمائة شخص أو  رض فلسطين لا يقتلون إلاّأمن الانتفاضة المباركة في  أشهر
الصهاينة يقتلون  نّأكما . بل وآلاف المسلمين٬، ت فهم يقتلون في يوم واحد المئاتام الطواغيالحكّ

؛ لظلمة وأعوا{م فيقتلون المؤمنينام اا هؤلاء الحكّأم٬D، ليحتفظوا بالأرض التي اغتصبوها المسلمين
لا يعرفون  كوسونمنشيطانية فهؤلاء الطواغيت وأعوا{م مسوخ . لأ{م يتلذذون بسفك الدماء

  .)4( ﴾ص<مٌّ ب<كْم� ع<م,ي� فَه<م, لا ي1ر,جِع<ونَ﴿٬، شيئاً من الخير
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 ثم تنتقل إلى الطواغيت٬، بدأ مع علماء السوء غير العاملينومعركة الإصلاح يجب إن ت
بل وقبل كل ٬، ن الطواغيت المتسلطين على العالمثم من يليهم م٬، المتسلطين على البلاد الإسلامية

ته الإصلاحية بدأ حرك فرسول االله . رها من جنود الشيطانن نبدأ مع أنفسنا ونطهDأيجب  ذلك
ثم ٬، التي يحج إليها الأحناف والمدينة للأحنافالدينية المدينة التي تمثل المرجعية ٬، في أم القرى في مكة

طة به صلوات االله ثم انتقل إلى الإمبراطوريات المحي٬، القرى في الجزيرة العربية انتقل إلى ما حولها من
  . عليه وعلى آله

ة في التيارات الجاهلية جميعها ومواجهة قادÉا صعبة تحتاج إلى شدD مواجهة نّأالطبيعي ومن 
  . وعزم وصبر على الملمات٬، ذات االله

 ٬،X وهو المهدي عصوم مؤيد من االله سبحانه وتعالىم وربما لن يقوى على القيام <ا إلاّ
أو على الأقل تعريفها  إصلاح الانحرافات الموجودة ما أمكن٬، Xئة لدولته فواجبنا اليوم هو التهي

   .باالله ة إلاّلا أن نقف مكتوفي الأيدي ونقول لا حول ولا وقو٬D، للناس
ولكن االله خلق الموت والحياة ٬، ليه راجعونإا إنا الله ونDإو ٬،باالله ة إلاّلا حول ولا قوD ٬،نعم

 بفضله ويمن علينا X االله إن يعجل فرج مولانا المهدي لواأوأس .عملاً أحسنليبلوكم أيكم 
ويخرجنا من ٬، أخذ بأيدينا إلى الصراط المستقيملي ٬،ه الابتداء وجوده وكرمه بظهوره و قيامهئوعطا

  .ناسكنا والأحكام الشرعية الصحيحةويرينا م٬، الظلمات إلى النور
  

* * *  
  
  

  
  
  
  
  
  



  X المصلح المنتظر
ع1و,نَ ع1لا ف7ي الْأَر,ضِ و1ج1ع1لَ أَه,لَه1ا ش7ي1عاً ي1س,ت1ض,ع7ف< طَائ7فَةً م7ن,ه<م, ي<ذَبِّح< إِن9 ف7ر,﴿ :قال تعالى

و1ن<رِيد< أَنْ ن1م<نَّ ع1لَى ال9ذ7ين1 اس,ت<ض,ع7فُوا ف7ي  *أَب,ن1اءَه<م, و1ي1س,ت1ح,يِي نِس1اءَه<م, إِنَّه< كَانَ م7ن1 الْم<فْسِد7ين1 
و1ن<م1كxن1  لَه<م, ف7ي الْأَر,ضِ و1ن<رِي1 ف7ر,ع1و,نَ و1ه1ام1انَ  *مَّةً و1ن1ج,ع1لَه<م< الْو1ارِث7ين1 الْأَر,ضِ و1ن1ج,ع1لَه<م, أَئ7

  .)1( ﴾و1ج<ن<ود1ه<م1ا م7ن,ه<م, م1ا كَان<وا ي1ح,ذَر<ونَ
الإمام خامل الذكر لسنين  ٬،الوصي الثاني عشر من أوصياء النبي الخاتم  Xالإمام المهدي 

لمصلح الذي تنتظره البشرية هو ا. لون بإمامته وخلافته الله في أرضهعته الذين يقوحتى بين شي طويلة
صون به وآخرون يترب٬D، أناس ينتظرون ظهوره لنصرته .هؤوأعداشيعته  ٬،المسلمون وغيرهم٬، جمعاء
  .قادرون على تغيير سنة االله أ{مويظنون ٬، ئر للقضاء عليه حال ظهوره وقيامهالدوا

وبعض المسلمين غافلين لا يكادون يعرفون ٬، ره وآخرون يتهيئون لظهورهون لظهومؤمنون يهيئ
يئسوا من ظهوره ٬، كرمز وبعض شيعته أو من يسميهم الناس بشيعته لا يعرفونه إلا٬ّ، ئاًعنه شي
  .ن لم يصرحوا به بأقوالهمإو٬، وهذا اليأس ظاهر من أعمالهم وقيامه

الحق  عن بعيدين أناساًنلاحظ ٬، عة الصفرة التي نقترب فيها من ساوفي هذه اللحظات الحاسم
يبتعدون  واؤالحق بدوآخرون في قلب دائرة ٬، حتى كأ{م دخلوا فيه فشيئاً منه شيئاً وا يقتربونؤبد

 يرتقون الجبل شيئاً واؤالوادي بد ةفي هو اًوهكذا أناس. حتى كأ{م خرجوا منه فشيئاً عنه شيئاً
  . ا حتى كأ{م قد سقطوا في الهاويةينحدرون عنه واؤبد ةالقمDوآخرون وجدوا أنفسهم في  ٬،فشيئاً

٬، وسار إلى الآخرة فمن أختار الحق احتضن الموت٬، هاؤولكل أبنا٬، ةدنيا وآخر: وبعبارة أخرى
وعبد  ومن اختار الباطل حرص على الحياة. وقع على الموت أو وقع الموت عليهفلا يبالي سواء 

فهم يعرفون الحق ولا ٬، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء٬، السكارى الفريقين قوم يترنحون كوبين. الدنيا
إِن9 ﴿ ٬،خسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين .ويكرهون الباطل ولا يعادونه٬، ينصرونه

ف7ي الْأَر,ضِ قَالُوا أَلَم,  قَالُوا ف7يم1 كُن,ت<م, قَالُوا كُنَّا م<س,ت1ض,ع1ف7ين1 أَن,فُسِهِم,ال9ذ7ين1 ت1و1ف9اه<م< الْم1لائ7كَةُ ظَال7م7ي 
  .)2( ﴾ت1كُن, أَر,ض< الل9ه7 و1اس7ع1ةً فَت<ه1اجِر<وا ف7يه1ا فَأُولَئ7ك1 م1أْو1اه<م, ج1ه1نَّم< و1س1اءَت, م1ص7يراً

  

* * *  
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  في الأديان الإلهية Xالمهدي 
 في جميع وكمنقذ لشريعة االله في أرضه موجود تقريبا٬ً، كمصلح منتظر Xالإمام المهدي 

  . كاليهودية والنصرانية ٬،الأديان الإلهية السابقة للإسلام
 .ن يراهاأبعد  Xعبرها دانيال التي ي٬Å، )رؤيا بختنصرسفر دانيال في (ة تجده في مرD ٬،ففي التوراة

Dالتي تقوم على الأرض من  )رؤيا دانيال للممالك والإمبراطوريات الكبرى(ة تجده في ومر
  . لسفر من التوراة المتداولة اليوما اوتجده كذلك في غير هذ٬، Xبعده
Dالمنتظر الذي يترل معه عيسى  المصلح )قديم الأيام(فهو  ٬،ا في الإنجيلأمX ٬، من السماء

الإنجيل يذكر في  Xك تجد عيسى نDأكما . )رؤيا يوحنا اللاهوتي(وفي  فتجده في الإنجيل
 والأئمة الأطهار   نبيهي بعينها العلامات التي ذكرها ال ٬،علامات لعودته إلى الأرض

. والحروب وأخبار الحروب٬، كخسوف القمر وكسوف الشمس٬، وقيامه Xلظهور المهدي 
   .هلحقّ له ومؤيداً وزيرا٬ً، Xيترل من السماء في زمن ظهور المهدي  Xعيسى  نّلأ ؛وذلك
Dفالمهدي  ٬،ا عند المسلمينأمX فقد جاء ٬، ومنكره منكر لنبوة محمد  من ضروريات الدين

عرضوا عن أوصياء أولكن السنة لما  .سواء عن طريق السنة أو الشيعة٬، عن النبي  ذكره متواتراً
ه من ولد علي نDأن اعترفوا إو٬، ه سيولد في آخر الزماننDأ ٬،عوا في شبهةوتركوا حديثهم وق النبي 

  . وفاطمة 
ام الثاني الإم هو X الإمام المهدي نّأثم جاء من علماء السنة في الغيبة الكبرى من اعترف ب

  . Xكالخضر  ه حي وغائب عن الأبصارنDإو٬، من أئمة أهل البيت  عشر
ه المشار إليه في {اية كتاب حيث عقد فصلاً ٬،)لؤومطالب الس(الشافعي في كتابه  ٬،ومن هؤلاء

  . X سن العسكريالحمحمد بن  الإمام المهدي هو إنّ ٬،للدفاع عن اعتقاده
Dمن بعده وتابعوهم  فقد كانوا يرجعون إلى أوصياء النبي  ٬،ثنا عشريةا الشيعة الإمامية الإأم

الإمام  االله في أرضه إلى خاتم الأوصياء وخلافة وخلافة النبي حتى وصلت الإمامة٬، إمام تلو إمام
ويتصل مع شيعته عن طريق  عن أنظار العامة ه كان غائباًنDأومع ٬، X محمد بن الحسن المهدي

من بعده مهدوا  والأئمة  النبي  لأنّ ؛الشيعة تقبلوا هذا الوضع إنّ إلاّ ٬،ص المؤمنينأحد خلّ
  . وذكروها في أحاديثهم Xلغيبته 
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بخمس سنوات قضاها مع والده الإمام الحسن  قبل الغيبة تقريباً Xوحياة الإمام المهدي 
ـ 255شعبان سنة  15ولد يوم  Xفهو ٬، Xالعسكري  ٬، على بعض الروايات ق.  ه

ـ 260وهو يوم تسعة ربيع الأول ٬، غيبته مع أول يوم من إمامتهبدأت و   . ق . ه
قل أأو  أربعونربما . الشيعةص من الخلّ ولم يره إلاّ ه السنوات الخمس لم يعرف ولادتهوفي هذ

أئمة الجور  ٬، وهذا لأنّناس منذ ولادته للحفاظ على حياتهمحجوب عن ال Xفهو أكثر٬، أو 
كان فرعون  كما ٬،ترقبون ولادته للقضاء عليه وقتلهكانوا ي )نهم االلهلع(والضلال من العباسيين 

عندما  Xوكما أراد الحاكم الروماني قتل عيسى ٬، لقتله Xيترقب ولادة موسى  )لعنه االله(
 ولو ن يتم نورهأ ويأبى االله إلا٬ّ، يطفئوا نور االله بأفواههم العفنةوكانوا يريدون إن  ٬،علم بولادته

  .الإسلاميةوأئمة الضلال والطواغيت الذين يحكمون الأمة  عباسيونكره الأمويون وال
في كتب السنة  ه قد جاء في أحاديث كثيرة عن النبي نDأ Xومن عظيم شأن هذا الإمام 

خر لإقامة هذا العبد الصالح مدD ثم إنّ. له ويكون وزيراً يصلي خلفه Xعيسى  إن٬ّ، والشيعة
رض إلى أهل الأ  االله محمد رسول االله  له إلاّإ لا وحمل كلمة القسط والعدل في الأرض

ل من يبايعه على أوD إنّ ٬، كما روي ع بني آدم لهذا الأمروقد اصطفاه االله سبحانه من جمي .جميعهم
  .وميكائيل عن شماله ه جبرائيل عن يمينهه عند قيامه يحفّنDإو٬، Xهذا الأمر عند قيامه جبرائيل 

بن عمران في السفر الأول بما  نظر موسى(: جعفر يقول أباسمعت : قال ٬،شلعن سالم الأ
 :فقيل له ٬،ربي اجعلني قائم آل محمد :فقال موسى ٬،قائم آل محمد من التمكين والفضل يعطى

فقيل له مثل ٬، فقال مثله ٬، السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلكثم نظر في. حمدأذاك من ذرية  إنّّ
   .)1( )مثله فقيل له ٬،فقال مثله٬،  نظر في السفر الثالث فرأى مثلهثم. ذلك

٬، فصارت إلى شعيب٬، ثم Xلآدم  Xكان عصا موسى (: قال ٬،X وعن محمد بن علي
هي خضراء كهيئتها حين و٬، عهدي �ا آنفاً نّإو٬، صارت إلى موسى بن عمران٬، وإ�ا لعندنا

يصنع يصنع كما كان موسى ٬، ت لقائمناأعد٬³، �ا لتنطق إذا استنطقتإو٬، شجرهاانتزعت من 
٬، لها �ا حيث أقبلت تلقف ما يأفكونإو٬، وتصنع كما تؤمر٬، �ا لتروع وتلقف ما يأفكونإو٬، �ا

                                                           
  .246ص 3ج :X، معجم أحاديث الإمام المهدي 77ص 51ج: ، بحار الأنوار246ص: نيغيبة النعما -1
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وتلقف ما يأفكون ٬، وبينهما أربعين ذراعا٬ً، والأخرى في السقف أحداهما في الأرض ٬،)1( شفتان
   .)2( )بلسا�ا

صالحاً  ن عبداًكاذي القرنين  إنّ(: يقول سمعت رسول االله  :قال ٬،وعن جابر الأنصاري
 ٬،فضربوه على قرنه٬، بتقواه وأمرهم وجل قومه إلى االله عز³ فدعا٬، جعله االله حجة على عباده

فضربوه على  حتى قيل مات أو هلك بأي واد» سلك؟ ثم ظهر ورجع إلى قومهفغاب عنهم زماناً 
كل شيء وجل مكن له في الأرض وآتاه من  االله عز³ نّإو٬، لا وفيكم من هو على سنتهأ٬، قرنه
من ولدي ويبلغه سيجري سنته في القائم  تعالىواالله تبارك  نّإو٬، وبلغ المشرق والمغرب٬، سبباً

 حتى لا يبقى سهل ولا موضع من سهل ولا جبل وطئه ذي القرنين إلا٬ّ، شرق الأرض وغر�ا
 كما وقسطاً الأرض عدلاً و ينصره بالرعب٬، يملأ٬، يظهر االله له كنوز الأرض ومعادنهو٬، وطئه

   .)3( )وظلماً ملئت جوراً
  .)4( )ولو أدركته لخدمته أيام حياتي ٬،لا(: فقال ؟هل ولد القائم :Xوسئل أبو عبد االله 

  .لو أدركته لخدمته أيام حياتي :االله على من يقول فيه إمام معصومفصلوات 
  

* * *  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .شعبتان: في بعض نسخ الكافي -1
الآن في المتن عن بصائر  ، ورواه آما هو318ص 52ج: ، و219ص 26ج: ، بحار الأنوار231ص 1ج :الكافي -2

، 674ص :، وفي آمال الدين116ص :رة، وفي الإمامة والتبص203ص :، بينما رواه في بصائر الدرجاتالدرجات
 .وقد ذآرت الزيادة في هامش مختصر بصائر الدرجات وأنها عن نسخة البحار. باختلاف في آخر الرواية 

  .256ص 1ج :X، معجم أحاديث الإمام المهدي 323ص 52ج: بحار الأنوار ،393ص: آمال الدين -3
  .385ص 3ج :Xعجم أحاديث الإمام المهدي ، م148ص 15ج: ، بحار الأنوار252ص :غيبة النعماني -4



  الغيبة
؟ ولم يا رسول االله: فقيل .لابد للغلام من غيبة(: قال رسول االله : Xعبد االله  أبيعن 

   .)1( )يخاف القتل: قال
   .)2( )االله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم إنّ(: Xجعفر  أبووقال 

الغيبة الأولى لا ٬، والأخرى طويلة٬، إحداهما قصيرة: للقائم غيبتان(: Xوقال أبو عبد االله 
   .)3( )خاصة مواليه بمكانه فيها إلاّوالأخرى لا يعلم ٬، خاصة شيعته يعلم بمكانه فيها إلاّ
عن  Xفقد غاب موسى  ٬،والأنبياء الذين سبقوه ليس بدعاً من الرسلX الإمام المهدي 
 وغيرهم X يوسف وغاب ٬،Xقضاها في مدين يرعى الأغنام لنبي االله شعيب  قومه عشر سنين

   .للأنبياء السابقين أمر طبيعي حصل عن أبصار الناس والطواغيت Xفغيبة الإمام  .الأنبياء من
Dفهو ليس بأطول من عمر الخضر ٬،  ا حول عمره الشريف أمX.  

جماعة  أ{مالمهم ٬، هم ما شئتأو أبواب سمD كان له نواب أو سفراء Xوفي بداية غيبة الإمام 
٬، Xكانت مهمتهم إيصال كتب المؤمنين ومسائلهم الشرعية للإمام ٬، ص المؤمنينمن خلّ

  : ه همؤوسفرا. وإيصال توجيهاته إلى المؤمنين٬، عليها X وإيصال أجوبة الإمام
   .)4( عثمان بن سعيد  
   .)5( ومحمد بن عثمان  
   .)1( والحسين بن روح  

                                                           
  . 184ص 1ج :، ميزان الحكمة90ص 52ج: ، بحار الأنوار243ص 1ج: علل الشرائع -1
  .90ص 52ج :بحار الأنوار ،224ص 1ج: علل الشرايع -2
  .155ص 52ج :، بحار الأنوار340ص 1ج :الكافي -3
، له منزلة عظيمة عند الزيّات الأسدي، وهو جليل القدر العمري، يكنى أبا عمرو السمّان ويقال له عثمان بن سعيد -4

ان يتّجر بالسمن تغطية على قيل إنّه آ: والسمّان. ، فحظي برضى الأئمة وتوثيقهم له عند توآيله من قبلهم الأئمة
فكان الشيعة   ،ويأتيهم بأجوبة الرسائل توجيهات أئمتهم  لأنّه آان ينقل الأسئلة من الشيعة ويوصلها للائمة  ؛الأمر

وقد . تقية وخوفاً X، ويحمله إلى أبي محمد سائلهم وغيرها عبر عثمان بن سعيد، وهو يخفيها في جراب السمنيرسلون ر
لى ما وقبره ع. م وبين قواعدهم الشعبية الموالية، وقام بدور الواسطة بينهتوآل للأئمة الهادي والعسكري والمهدي 

وهو يزار ويقع في منطقة الميدان في أول  -يعني بغداد  -انب الغربي من مدينة السلام بالج جاء في غيبة الشيخ الطوسي
راجع . ـ ه 266حوالي خمس سنوات، توفي سنة  Xومدة سفارته للإمام المهدي . الموضع المعروف بدرب جبلة ببغداد

  .وما بعدها 353ص: ة الشيخ الطوسي غيب
يخ حيث استلم الش. X، له منزلة جليلة بعد أبيه عند الإمام المهدي أبا جعفريكنّى : محمد بن عثمان بن سعيد العمري -5

ومدة سفارته . Xعلى آتاب التعزية والتولية الصادر عن الإمام المهدي  بناءً امهو قام مق العمري السفارة بعد وفاة أبيه
 .وضع الذي آانت دوره ومنازله فيهفي المفي شارع باب الكوفة  وقبره عند والدته.   ه 305ي سنة ، توفحوالي الخمسين سنة
 .  366ص: راجع غيبة الطوسي 
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   .)2( علي بن محمدو  
 ٬،)رحمه االله(علي بن محمد السمري بموت Xبالإمام  واتصال المؤمنين وانقطعت السفارة
  .ووقعت الغيبة التامة

* * *  

  يبةأسباب الغ
 ٬،كبير لهم على الالتزام الديني فيه حثّ ووجوده ظاهراً بينهم٬، بالمؤمنينلهي إلطف  Xالإمام 

 لأنّ ؛بكثير من غيبته التامة أفضل Xوجود سفير له  نّإف٬، فإذا امتنع ظهوره لخوف القتل مثلاً
لك كذ   أي السفير    فوجوده ٬، Xالذي ينقل أوامره  X السفير هو القائد البديل للإمام

ومعرفة  جود السفير يمكن الاتصال بالإمامحيث بو٬، وجوده شبه وجود المعصوم نّلأ ؛لهيإلطف 
ذلك وإذا كان الأمر ك٬، صاً ما يستجد منها مع مرور الزمنوخصو٬، الأحكام الشرعية الصحيحة
  !  ؟فما هو سبب الغيبة التامة
Dة فروض منهاوللإجابة هناك عد:  

   

   :الطواغيت من اغتياله من قبل الخوف  1
٬، تامةا إذا كان غائباً غيبة غير أم٬D، إذا كان الإمام ظاهراً للجميع اًوهذا يمكن أن يكون صحيح

 Xه نDأخصوصاً  ٬،السيئبعيد عن أعين الطواغيت ومكرهم  Xبوجود سفير فيكون الإمام  أي
وجيهات التي شرعية والتويوصل إليهم الأحكام البالمؤمنين وفي نفس الوقت يتصل . مؤيد من االله
فلا داعي للغيبة ٬، في الغيبة غير التامة مع السفارةص من خطر الطواغيت يكذن للتخلّإ٬، يحتاجو{ا
  .علمأواالله ٬، التامة

  

                                                                                                                                                                                     
، وله قبر يزار في  شعبان سنة ست وعشرين وثلاثمئة هتوفي الحسين بن روح في : أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي -1

وق الشورجة بجانب الرصافة ، منطقة سن أحمد النوبختي النافذ إلى التلالنوبختية في الدرب الذي آانت فيه دار على ب
ة الشيخ راجع ترجمته في غيب .  ه 326وفي ت ،ومدة سفارته حوالي الواحد وعشرين عاماً ،الحسين بن روح النوبخت ،ببغداد

 .وما بعدها 367ص: الطوسي 
أن لحق إلى  326، تولى السفارة من حين وفاة أبي القاسم بن روح عام يكنّى بأبي الحسن: علي بن محمد السمري -2

ق السراي في ، وقبره يزار في منطقه سوفي النصف من شعبان، فتكون مدة سفارته ثلاثة أعوام 329لأعلى عام بالرفيق ا
  .وما بعدها 393ص:اجع غيبة الطوسي ر .جانب الرصافة ببغداد
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  :Xعدم وجود شخص مؤهل للسفارة والنيابة الخاصة عن الإمام   2
ة رجقل من دأفلا ٬، Xن يتمتع بكثير من صفات الإمام أمام يجب السفير عند الإ نّإحيث 

ة سياسياً واقتصادياً ومخافة االله والمقدرة على إدارة شؤون الأم عالية من الزهد والتقوى والورع
 ن يكون فقيهاًألا ٬، Xه على دراية بحديث المعصومين نDإ: أي٬، ن يكون فقيهاًأو٬، واجتماعياً

  . بالمعنى المتعارف اليوم
ن مخلص يقوم بنقل الأحكام الشرعية بل هو مؤم٬،  يقوم باستنباط الأحكام الشرعيةفالسفير لا

لا يجوز لأحد استنباط حكم  X ه مع وجود سفير للإمامنDأكما ٬، إلى الأمة Xمن الإمام 
  . للشرائط المتعارفة اليوم اًجامع اًن كان فقيهإو٬، يهفقهي برأ

مر أولكن عدم وجود شخص واحد مؤهل للسفارة ٬، ن يكون سبباً للغيبة التامةأوهذا يمكن 
في زمن  Xالإمام لا يستوحش من وحدته  إنّ: ما معناه ورد في حديثهم  هذا وقد ٬،بعيد

  .)1( الغيبة مع وجود ثلاثين مؤمن من الصالحين
  

  :Xإعراض الأمة عن الإمام   3
فتكون الغيبة التامة  ٬،للأمةوعدم التفاعل معه كقائد ٬، دم الاستفادة منه استفادة حقيقيةوع
بسبب غياب  مة بعد تعرضها لنكبات ومآسيمن أهدافها إصلاح الأوربما يكون للأمة٬، عقوبة 

{ا عقوبة إ: أي ٬،سيناء صحراء فيفتكون الغيبة الكبرى شبيهة بتيه بني إسرائيل . القائد المعصوم
٬، إلى أهل الأرض الإلهيةالهدف منها خروج جيل من  هذه الأمة مؤهل لحمل الرسالة ٬، إصلاحية

  . ومنهاجاً للحياة بالقرآن دستوراً وشعاراً ولا يرضى إلا٬ّ، قائداً بالمعصوم جيل لا يرضى إلاّ
تي عليكم ه سيأن³إو( :نآفي وصف إعراض هذه الأمة عن الإمام والقر Xقال أمير المؤمنين 

من الكذب على  أكثر٬، ولا ظهر من الباطلأأخفى من الحق ولا  يءمن بعدي زمان ليس فيه ش
نفق أولا ٬، بور من الكتاب إذا تلي حق تلاوتهالزمان سلعة أ أهل ذلك وليس عند!! االله ورسوله
عرف من المنكر٬، فقد أولا  أنكر من المعروف ٬، ولا في البلاد شيءٌف عن مواضعهمنه إذا حر³

٬، فالكتاب يومئذ» وأهله منفيان طريدان وصاحبان نبذ الكتاب ح<ملته٬، وتناساه حفظته

                                                           
ولابد له في غيبته  ،ةلابد لصاحب هذا الأمر من غيب(: قال X، عن أبي عبد االله عن أبي بصير: روى الشيخ الكليني -1

: ، غيبة الطوسي194ص : ، غيبة النعماني340ص  1ج: الكافي) من عزلة، ونعم المنزل طيبة، وما بثلاثين من وحشة
 .في غيبة الطوسي فيه اختلاف يسير وما. 162ص 
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ذلك الزمان في الناس وليسا  لكتاب وأهله فيفا !!وؤمصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما م
 فاجتمع القوم على الفرقة٬، اجتمعا نإو افق الهدىالضلالة لا تو نّلأ ؛وليسا معهمومعهم ٬، فيهم

٬، اسمه إلاّ عندهم منهفلم يبق ! أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم كأ�م٬، وافترقوا عن الجماعة
وا صدقهم على االله وسم٬³، مثلوا بالصالحين كل مثلهقبل ما  ومن!! خطه وزبره لاّإولا يعرفون 

  .)1( )وجعلوا في الحسنة عقوبة السيئة٬، فرية
  :منها ٬،ة أمورعدD عراض الأمةإ سبب الغيبة التامة هو نّأ الدال علىو
 الأسئلة الموجهة نّأمما يدل على ٬، اًه قليلة جدDئعن طريق سفرا Xالتوقيعات الصادرة عنه   أ

  .إليه قليلة أيضاً
  . هذا العدد الضئيل ولكن لم يصل لنا منها إلا٬ّ، التوقيعات كثيرة إنّ: ولعل قائل يقول

يعات كثيرة لوصل لنا فلو كانت التوق٬، هذا الاعتراض لا ينطلي على من تدبر قليلاً إنّ: والحق
ا والإمام الصادق والإمام الرض أحاديث الرسول  نّأ فحتما٬ً، ن ضاع منها شيءإو منها الكثير

ليست  Xوأحاديث الإمام ٬، ولكن وصل لنا منها الكثير ٬،جميعهالم تصل لنا ) عليهما السلام(
والظروف التي أحاطت <ا ليست بأعظم من الظروف التي  ٬،ببدع من أحاديث الأئمة 

  .  وصل لنا منها كتاب {ج البلاغةحتى Xأحاطت بخطب الإمام أمير المؤمنين 
٬،  الأئمةالغيبة الصغرى كانوا يهتمون في كتابة أحاديث  علماء الشيعة في زمن كما أنّ

٬، )رحمه االله( ومن هذه الكتب الكافي للكليني٬، عن طريق السفراء Xوعرض كتبهم على الإمام 
   !؟ Xفلماذا لم يهتم أحد منهم بكتابة التوقيعات الصادرة منه 

   .ولكنها قليلة٬، اهتموا بكتابتها أ{موالحقيقة 
  لكليني عاش هذا وا. م الكليني في كتابه الكافيالناس عن العلم والإمام ما قدD ويدل على إعراض
ـ  329فقد مات في شعبان سنة ٬، ومات في {اية أيامها على الأصح٬، في زمن الغيبة الصغرى ه

  . آخر السفراء الأربعة٬، التي مات <ا علي بن محمد السمريفي نفس الشهر والسنة  ق٬، أي
٬، وت اصطلاح أهل دهرنا على الجهالةفقد فهمت ما شك ٬،ا بعدأمD(: )اللهرحمه ا(قال الكليني

٬، هحتى كاد العلم معهم إن يأزر كل٬ّ، ومباينتهم العلم وأصوله٬، وتوازرهم وسعيهم في عمارة طرقها
   .)2( )وأهلهويضيعوا العلم ٬، ما قد رضوا إن يستندوا إلى الجهلل٬u، وينقطع مواده
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 أنب له الأسباب التي تؤديه إلى يمانه ثابتاً مستقراً سبDإن يكون أو فمن أراد االله توفيقه(: وقال
ثبت في دينه من الجبال أفذاك ٬، بعلم يقين وبصيرة  نبيه ةوسنيأخذ دينه من كتاب االله 

ب له سبD   نعوذ باالله منه   مستودعاً ن يكون دينه معاراًأومن أراد االله خذلانه و٬، الرواسي
فذاك في مشيئة االله إن شاء االله تبارك  ٬،قليد والتأويل من غير علم وبصيرةالأسباب للاستحسان والت

 ويمسي مؤمناً ويمسي كافراً ولا يؤمن عليه إن يصبح مؤمنا٬ً، ن شاء سلبه إياهإو يمانهإأتم وتعالى 
. لما رأى شيئاً استحسن ظاهره قبلهوك٬، معه مالمن الكبراء  اًه كلما رأى كبيرلأنD؛ ويصبح كافراً

وخلق ٬، أنبياء فلا يكونون إلاّ وجل خلق النبيين على النبوة االله عز³ إنّ(: )X )1قال العالم  وقد
ن شاء إو٬، ن شاء أتمه لهمإيمان فوأعار قوماً الإ٬، أوصياء لاّإفلا يكونون  الأوصياء على الوصية

  .)2( )﴾فَم<س,ت1قَرٌّ و1م<س,ت1و,د1ع�﴿ :وفيهم جرى قوله: الق ٬،سلبهم إياه
 ه لا يسع أحد تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء نDأا أخي أرشدك االله ي فاعلم

وجل  اعرضوها على كتاب االله فما وافق كتاب االله عز³: (على ما أطلقه العالم بقوله إلا٬ّ، برأيه
الرشد في  نّإف ٬،دعوا ما وافق القوم(: Xوقوله ٬، )وما خالف كتاب االله فردوه٬، فخذوه
ونحن لا نعرف من . )اñمع عليه لا ريب فيه نّإخذوا باñمع عليه ف(: Xوله وق٬، )خلافهم

 ٬،)X )3ه إلى العالم علم ذلك كلّ ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من رد٬D، قلة جميع ذلك إلاّ
  .)4( )ما أخذتم من باب التسليم وسعكمهيأب(: مر فيه بقولهوقبول ما أوسع من الأ

  : اًخملهم ذكرأنه إو ٬،نه مظلومإ ورد عنهم    ب
  .)5( )خملنا ذكراًأو٬، الأمر في أصغرنا سناً(: Xقال الباقر 

  .Xفخمول ذكره بين الشيعة دال على أعراضهم عنه 
٬، ا علة ما وقع من الغيبةوأم³ …( : جاء فيه ٬،توقيع إلى سفيره العمري Xخرج منه   ج 

  . )7( ))6( ﴾لا ت1س,أَلوا ع1ن, أَش,ي1اءَ إِنْ ت<ب,د1 لَكُم, ت1س<ؤ,كُم, ي1ا أَيُّه1ا ال9ذ7ين1 آم1ن<وا﴿ :وجل قال االله عز³ نّإف
  . ر تكفيه الإشارةوالح٬، الحديث أنكم سبب من أسباب الغيبةوربما يفهم من هذا 
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لا لأمره  ٬،بسم االله الرحمن الرحيم(: Xقال  ٬،وبعد جوابه على مسائل الحميري التي سألها
السلام علينا وعلى عباد االله  ٬،)1( ﴾ح7كْم1ةٌ ب1ال7غ1ةٌ فَم1ا ت<غ,نِ النُّذُر<﴿ ٬،ه تقبلونئتعقلون ولا من أوليا

  .)2( )الصالحين
ها ٬، ونحن أيXDسببه إعراض هذه الأمة عن الحق وعنه  من ألم Xولا يخفى ما في كلامه 

لى النفس مناه علقدDو ٬،و{اراً لتعجيل فرجه ه حجة االله علينا لعملنا ليلاًكنا موقنين أنD الأحبة لو
  . والمال والولد

بالأعمال المدنية التي يعتقد الناس  ولو كانركون الأمة للطاغوت وإعانته بأي شكل   د
 فقد أعان الطاغوت كثير. في زمن الغيبة الكبرى وخصوصاً ح التاريخلمن تصفّّ وهذا بيDن٬ç، باحتهاإ

رضي االله (على صفوان  اعترض Xالإمام الكاظم  نّأمع ٬، من العلماء والجهلاء على السواء
  . لعباسي هارون ليذهب <ا إلى الحجه أَجDر جماله للطاغوت الأنD؛ )عنه

و1لا ت1ر,كَن<وا إِلَى ال9ذ7ين1 ظَلَم<وا فَت1م1سَّكُم< النَّار< و1م1ا لَكُم, م7ن, د<ون7 الل9ه7 م7ن, أَو,ل7ي1اءَ ﴿ :تعالىقال 
  .)3( ﴾ثُمَّ لا ت<ن,ص1ر<ونَ

هذا هو أدب القرآن الكريم وهو أدب آل (: )رحمه االله( ضا المظفرقال الشيخ محمد ر
وقد ورد عنهم ما يبلغ الغاية من التنفير عن الركون إلى الظالمين الاتصال <م ٬، البيت

ما مني به الإسلام  أعظمن أولا شك  ٬،ومشاركتهم في أي عمل كان ومعاونتهم ولو بشق تمرة
عن ممالئتهم  فضلاً ٬،والتغاضي عن مساوئهم والتعامل معهم والمسلمون هو التساهل مع أهل الجور

وما جر الويلات على الجامعة الإسلامية إلا ذلك الانحراف عن  ٬،عانتهم على ظلمهمإومناصرÉم و
حتى ضعف الدين بمرور الأيام فتلاشت قوته ووصل إلى ما عليه اليوم فعاد  ٬،جدد الصواب والحق

ثم لا ينصرون  ٬،مون أنفسهم بالمسلمين وما لهم من دون االله أولياءالمسلمون أو ما يس وأصبحغريباً 
  .عن الصليبيين الأقوياء اzترئين عليهم كاليهود الأذلاء فضلاً وأرذلضعف أعدائهم أحتى على 

وشددوا على أوليائهم  ٬،في إبعاد من يتصل <م عن التعاون مع الظالمين  لقد جاهد الأئمة
ولا يحصى ما ورد عنهم في هذا الباب ومن ذلك ما كتبه  ٬،ور وممالئتهمفي مسايرة أهل الظلم والج

أو ( :على ظلمهم الظلمة ةعانإن حذره عن أين إلى محمد بن مسلم الزهري بعد الإمام زين العابد
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وجسراً يعبرون عليك  ٬،ليس بدعائهم إياك حين دعوك جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمهم
يدخلون بك الشك على  ٬،داعياً إلى غيهم سالكاً سبيلهم ٬،لالتهمإلى بلاياهم وسلماً إلى ض

فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوا�م إلا دونما  ٬،العلماء ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم
قل ما أعطوك في قدر ما أفما  ٬،بلغت من إصلاح فسادهم واختلاف الخاصة والعامة إليهم

نه لا ينظر إفانظر لنفسك ف ٬، جنب ما خربوا عليكما عمروا لك في أيسروما  ٬،اخذوا منك
  . )1( )ولمسؤوحاسبها حساب رجل  ٬،إليها غيرك
بلغ من ذلك في تصوير حرمة معاونة الظالمين حديث صفوان الجمال مع الإمام أو(: وقال

حسب رواية الكشي في   قال ٬، من شيعته ورواة حديثه الموثوقين وقد كان٬، Xموسى الكاظم 
خلا شيئاً  يا صفوان كل شيء منك حسن جميل( :لي فقالدخلت عليه  ٬،رجمة صفوانبت  رجاله 
–يعني هارون –  جمالك من هذا الرجل كراكإ :Xقال ؟ جعلت فداك أي شيء :قلت٬، واحداً
 –يعني مكة  –لهذا الطريق  أكريتهولكن ٬، ولا بطراً ولا للصيد ولا للهو أشراً أكريتهواالله ما  :قلت

٬، نعم: قلت ؟يا صفوان أيقع كراك عليهم: بعث معه غلماني٬، قالأولكن ٬، سيولا أتولاه بنف
 أحبفمن : ٬X، قال نعم: قلت ؟أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك :Xقال . فداك جعلت

فذهبت وبعت جمالي عن  :صفوان ٬، قالومن كان منهم فهو كان ورد النار٬، بقائهم فهو منهم
  .)2( )أخرها

ـزلةئين وبقافإذا كان نفس حب حياة الظالم فكيف حال من يدخل في زمرÉم أو  !هم <ذه المن
إذا كان معاونة الظالمين لو بشق تمرة بل حب . و يواكب قافلتهم أو يأتمر بأمرهميعمل بأعمالهم أ

في الحكم والدخول في فما حال الاشتراك معهم ٬، ئمة عنه الأ شد ما حذرأهم من ئبقا
٬، أو من كان من أركان لدولتهم ون من جملة المؤسسينما حال من يكبل  ٬،وظائفهم وولايتهم

وذلك إن ولاية الجائر دروس الحق كله وإحياء الباطل (والمنغمسين في تشييد حكمهم  سلطا{م
  . )3( )فساد كما جاء في حديث تحف العقولكله وإظهار الظلم والجور وال

انة للطاغوت على البقاء في غوت إععن الحربية في دولة الطا العمل في الدوائر المدنية فضلاً إنّ
لتي ففي الدول ا ولا تستهينوا <ذا الأمر٬، Xوبالتالي فهي إعانة لأعداء الإمام المهدي ٬، الحكم
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إذا أراد جماعة معينة الضغط على حكومة ذلك البلد لتحقيق  تتمتع شعو<ا بشيء من الحرية
  .ب معينة أعلنوا إضراباً عن العملمطال

نتم العمود الرئيسي ٬، أال والمهندسون والموظفونتية متقومة بكم أيها العمDفالحكومات الطاغو
   .الذي يرتكز عليه الطاغوت
   .متسلطون على رقابنا أ{م والحال اليوم ؟ماذا نفعل: ولعل بعضكم يقول

الإمام علي  –لا لعيب في الأوصياء  متسلطون على رقابنا منذ وفاة رسول االله  إ{م: أقول
وربما عند ظهور الإمام ٬، نا دائماً متخاذلون عن نصرة الحقولكن العيب فينا نحن إن٬،   وولده 

ليعطوا أنفسهم عذراً لتركهم نصرة الإمام ؛ X سيقول كثيرون هذا ليس المهدي Xالمهدي 
 يعرفونه كما يعرفون أبناءهم همأنDمع ٬، كما فعل أهل مكة واليهود مع رسول االله  Xالمهدي 

فكيف يكذب على االله ٬، زهه عن الكذب في أمور الدنياـوتن دقهم وأمانته وصفي خلقه العظي
ل جبهة الحق ولكنهم وجدوه يمث٬، ات والمعجزات التي أيده االله <اعرفوه بالآي همأنDكما ! ؟سبحانه

٬، سبيل االله مما يعرض حياÉم للخطرووجدوه يدعوهم إلى الجهاد في ٬، التي تصطدم بمصالحهم
  .وسينصره االله سبحانه Xل كثيرون الإمام المهدي ذوسيخ. بحانه سفخذلوه ونصره االله

مرنا لقد أولو قد جاء ٬، ن االله هذا الأمر بمن لا خلاق لهلينصر( :Xفعن الإمام الصادق 
  . )1( )خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان

  .باع الهوىتابل و٬، طاعة الطواغيت ومسايرÉم أي٬، وعبادة الأوثان
ه من ن³أخرج من هذا الأمر من كان ي<رى ٬، إذا خرج القائم(: Xالصادق  مامالإن وع

بعض الذين  Xيخرج من نصرة الإمام : أي ٬،)2( )ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر٬، أهله
ن غير ويدخل في صفوف أنصاره قوم م٬، Xمن أنصار الإمام المهدي  أ{مويرون  يدDعون التشيع

لَو, ﴿: قال تعالى .ير المسلمين بعد أن يعرفوا الحق ويشايعوا آل محمد من غ بل لعلهم٬، الشيعة
 قَرِيباً و1س1فَراً قَاص7داً لَاتَّب1ع<وك1 و1لَك7ن, ب1ع<د1ت, ع1لَي,هِم< الشُّق9ةُ و1س1ي1ح,ل7فُونَ بِالل9ه7 لَوِ اس,ت1طَع,ن1ا كَانَ ع1ر1ضاً

   .)3( ﴾الل9ه< ي1ع,لَم< إِنَّه<م, لَكَاذ7ب<ونَلَخ1ر1ج,ن1ا م1ع1كُم, ي<ه,ل7كُونَ أَن,فُس1ه<م, و1
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ه ئيعتذر عن بقا Xمام الحسين بين يدي الإ) لعنه االله(وفي واقعة كربلاء وقف عمر بن سعد 
 ويخاف …ه ويخاف ؤويخاف أن تسبى نسا ه يخاف القتل ويخاف أن Éدم دارهبأنD ٬،مع الطاغوت

  . ويخاف… 
ونعتذر بأعذار قبيحة  نخذل الحق ٬،)لعنه االله(كعمر بن سعد فلنحذر جميعاً أن نكون اليوم وغداً 

  . وحجج واهية
فإذا . فالأدلة أكثر مما ذكرت وإلاّ ٬،تقصير الأمة: على أن سبب الغيبة هو ٬،وأكتفي <ذا القدر

أصبح واجبنا جميعاً العمل  Xالأمة عن الإمام  ضإعرا أهم أسباب الغيبة التامة هو عرفنا أنّ
ستعداد لنصرته عند ه وÉيئة الأمة للابإعلاء ذكره وإظهار حق٬ّ، باب غيبته التامةورفع أس لظهوره

٬، والقضاء على الطواغيت وأعوا{م٬، وطمس معالم الضلال والشرك ونشر الدين ٬،ظهوره وقيامه
  .)X )1الذين يمثلون أهم أعداء الأمام المهدي 

  

* * *  
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  X لتعجيل فرج الإمام المهدي العمل
إِنَّا ع1ر1ض,ن1ا الْأَم1ان1ةَ ع1لَى السَّم1او1ات7 و1الْأَر,ضِ و1الْجِب1الِ فَأَب1ي,ن1 أَنْ ي1ح,م7لْن1ه1ا و1أَش,فَقْن1 ﴿: تعالىقال 

  . )1( ﴾ن,س1انُ إِنَّه< كَانَ ظَلُوماً ج1ه<ولاًإِم7ن,ه1ا و1ح1م1لَه1ا الْ
Dاالله عبد  أبيعن ٬، ةعن الفضل بن قرX،براهيم أوحى االله إلى إ(: قال ٬X ٬، ه سيولد لك1ن³أ

أربعمائة سنة  فأوحى االله إليه أ�ا ستلد ويعذب أولادها ؟ألد وأنا عجوز: فقالت٬، ةفقال لسار
عين فلما طال على بني إسرائيل العذاب ضجوا وبكوا إلى االله أرب: قال .بردها الكلام علي³

: قال .بعين ومائة سنةفرعون فحط عنهم س فأوحى االله إلى موسى وهارون يخلصهم من٬، صباحاً
الأمر ينتهي إلى  نّإا إذ لم تكونوا ففأم٬³، نتم لو فعلتم لفرج االله عناأهكذا : Xعبد االله  أبوفقال 
   .)2( )منتهاه

فعلماء الدين ٬، الإسلامية المستضعفة ٬، علماء الدين والشعوبوهذا العمل مسؤولية الجميع
DقدD؛بذلك أم لا حواموا أنفسهم في موضع قيادة الأمة سواء صر DلأنDانه وا أمام االله سبحهم تصد

٬، عليهم إن يسيروا بسيرÉم ويعملواف. متمثلين بالأنبياء والمرسلين وتعالى ووقفوا في باب ملكوته
اع فيكون من قطó  يضع نفسه في هذا الموضع الخطيرلذلك كان عليه إن لا فمن لم يكن منهم أهلاً

وذلك هو الخسران المبين٬،  الأمر إلى خسران الدنيا والآخرة فيؤول به٬، طريق االله سبحانه وتعالى
 وهو سائر في طريق االله سبحانه٬، )3( ﴾و1ل7ي<ن,ذ7ر<وا قَو,م1ه<م,﴿ومصلح الأمة  إذن فعالم الدين قائد للأمة

في يوم من الأيام قبل  وإذا وجدها٬، طلب الدعة والراحة في هذا الطريقإلى االله بأذنه فلا ي ٍ وداع
  . فليتهم نفسه وليراجع مسيرته قدولة الح

 ٬، فعالم الدين يجب إن يفكر ويعمل ليلاً)4( )جبل لتهافت أحبنيلو (: Xقال الإمام علي 
  .Xوللنصح لقائد هذه الدولة الوصي الخاتم ٬، لإقامة دولة الحق ةللتهيئ اًو{ار
Dن انسلخت منه ولم أ بعد ليها العودة إلى الإسلام والقرآنالمستضعفة فع الإسلاميةا الشعوب أم
èأفراداً  مكلفة بعملية التهيئة لدولة الحقفهي . رسمه ومن القرآن إلا٬ّ، سمها فيها من الإسلام إلاّ يبق
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م جزء كبير من عملية حيث يقع على عاتقه٬، لنخبة المؤمنة المثقفة فيهاوجماعات وخصوصاً ا
  .وزه الشيطانية من الأنس والجنورمومقارعة الباطل  ٬،وÉيئتها لنصرة الحق وأهله إصلاح الأمة

نصروا الحق  فهم . قادة نقتفي أثرهم وآل محمد  علينا بمحمدوالحمد الله الذي منَّ 
علام وبسيوف من ة بالإمرD ٬،االله له إلاّإلا  لنشر كلمة و{اراً وكانوا يعملون ليلا٬ً، لوقارعوا الباط

إلى اليوم تأخذ  ولا تزال٬، أمية وبني العباس على دولتي بني كان لها أثرها الواضح في القضاء الكلام
   .Xكما فعل الإمام الحسن ٬، لهدم دولة الطاغوت والقضاء عليهكسلاح قوي  أثرها في النفوس

Dسيف وبال٬، بالثورة المسلحة ة أخرى عندما تتوفر الظروف الملائمة يجاهد آل محمد ومر
علاماً للجهاد أ وهكذا كانوا  .X كما فعل الإمام الحسين٬، وإراقة الدماء في سبيل الدين

فلم يهنوا ولم ينكلوا في مقارعة الطواغيت ٬، هي عن المنكر يقتدي <م الثائرونوالأمر بالمعروف والن
في نشر الدين  ن نقتفي أثرهم أحتى قضوا بين مسموم ومقطّع بالسيوف٬، فعلينا جميعا اليوم 

ونشر ٬، االله في الأرض له إلاّإلا  وإعلاء كلمة٬، الحقلدولة  والتهيئةومقارعة الظالمين والقضاء عليهم 
  .وما يرافقها من الفساد للعبادوالقضاء على عبادة العباد ٬، همقعبادة العباد لخال

الذين يحاولون فصل الحسن عن ٬، الفساد الذين يسمون أنفسهم علماءكما يجب فضح أئمة 
 ٬،يتابعون سيرته أ{معون ويدD امتص Xالحسن  الإمام نّإويقولون ٬، )عليهما السلام(الحسين 
قوم  آل محمد  إنّ !!أحشاءهمصامتين لما قطعت السموم  ولو كان آل محمد . لهم فتعساً

فلا ألفين ٬، )1( كما ورد عنهم  مقتول وما منهم إلا٬ّ، وكرامتهم من االله الشهادة القتل لهم عادة
  .ني لأستعظم تقريع الجبناءإ واالله و ٬،ليعتذر عن خذلانه للحق يحمل جبنه عليهم اًخسيس
  

* * *  
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  Xالإمام الأعمال لتعجيل فرج  أهم
Dفهيالأعمال لتعجيل فرج الإمام  ا أهمأم:  
  :التفقه في الدين  1

  : ويشمل
  : وتفسيرهن آقراءة القر  أ

والسير بكم  نتم على ظهر سفرأو٬، نكم في زمان هدنةإأيها الناس (: قال رسول االله 
ويأتيان ٬، ويقربان كل بعيد٬، يبليان كل جديد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمرفقد ٬، سريع

دار : قال يا رسول االله ما دار الهدنة؟: فقال٬، فقام المقداد .وا الجهاز لبعد المفازعد³أف٬، بكل موعود
فع ه شافع مشن³إف٬، نآفإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقر٬، بلاء وانقطاع

وهو الدليل  ٬،ساقه إلى النار ومن جعله خلفه ٬،قاده إلى الجنة من جعله أمامه٬، مصدق )1(وماحل 
له ظهر  ٬،وهو الفصل ليس بالهزل ٬،وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل٬، على خير سبيل

 ٬،)2( له تخوم وعلى تخومه تخوم٬، ظاهره أنيق وباطنه عميق ٬،وباطنه علم٬، فظاهره حكمة٬، وبطن 
ودليل على المعروف لمن ٬، كمةومنار الح٬، فيه مصابيح الهدى٬، يبلى غرائبه ولا٬، صى عجائبهلا تح
  .)3( )عرفه

يا محمد : أتاني جبرائيل فقال: يقول سمعت رسول االله (: قال ٬،Xوعن أمير المؤمنين 
خبر فيه بيان ما قبلكم من ٬، كتاب االله :فقال ؟فما المخرج منها: فقلت. سيكون في أمتك فتنة

يه من جبار فعمل بغيره من ول٬، وهو الفصل ليس بالهزل٬، وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم
وهو ٬، بل االله المتين وهو الذكر الحكيموهو ح٬، ن التمس الهدى في غيره أضله االلهوم٬، قصمه االله

 قضيولا ين ٬،)5( ولا يخلق على الرد ٬،ةولا تلبسه الألسن٬، الأهوية )4( لا تزيغه٬، الصراط المستقيم
 ناًآإذ قالوا إنا سمعنا قر الجن إذ سمعه )6( وهو الذي لم تكنه٬، عجائبه ولا يشبع منه العلماء

ومن اعتصم به هدي إلى صراط ٬، ومن عمل به أجر٬، من قال به صدق. يهدي إلى الرشد عجباً
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هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم ٬، مستقيم
  .)1( )دحمي

يجيء يوم (: قال فعن النبي ٬، يوم القيام للحساب إلى االلهيشتكون  ثلاثة نّأالحديث وورد في 
 .نيوفوني ومزقرب حر³ يا: يقول المصحف .والعترة والمسجد المصحف :القيامة ثلاثة يشتكون

 .رب قتلونا وطردونا وشردونا يا :وتقول العترة .نيرب عطلوني وضيعو يا: ويقول المسجد
   .)2( )أنا أولى بذل: لي >فيقول االله  ٬،فأجثوا للركبتين في الخصومة
مستعدون لمواجهة هؤلاء الخصوم الثلاثة بين  الأخوةنتم أيها أفهل . القرآن والعترة والمسجد

  .؟8يدي االله 
هو بيت : والثالث .هو خليفة االله في أرضه: والثاني .قهو كتاب االله الماحل المصدَّ: والأول

   .االله
عمل جميعاً فلن فإذا كان الأمر كذلك ٬،يقوون على هذه المواجهة الأرض جميعاً لا أهل نّأوالحق 

 ه الحقيقيةفلنعيد للمسجد مكانت ٬،اوهم راضون عنD لنلتقي <م يوم القيامة٬، للنصح لهؤلاء الثلاثة
 في Xولنتذكر الإمام صاحب الزمان ٬، وحديث أهل البيت  ونبث فيه ومنه علوم القرآن

ولا  ولنقرأ القرآن ٬،م قضيته على جميع القضايا٬، ولنقدDوهو الذي يمثل العترة اليوم٬، كل الأحوال
٬، والتخلق بأخلاق القرآنبر معانيها واستقراء مداليلها والعمل <ا٬، بل تد٬D، عني الألفاظ فحسبأ

لا يكون له أي  يطبقهافالذي يأمر الناس بمكارم الأخلاق ولا ٬، ونشرها في اzتمع بعد العمل <ا
 ةكونوا لنا دعا( :ما معناه وقد ورد عنهم . عكسية بل ربما تكون النتيجة٬، تأثير فيهم

و أداة التعبير الذي ه لا بالقول فقط بالعلم والعمل والسيرة الحسنة بين الناس: أي ٬،)3( )صامتين
  * وا ل7م1 ت1قُولُونَ م1ا لا ت1فْع1لُونَي1ا أَيُّه1ا ال9ذ7ين1 آم1ن<﴿: اء في الكتاب الكريمجو٬، والدعوة الأساسية

  .)4( ﴾كَب<ر1 م1قْتاً ع7ن,د1 الل9ه7 أَنْ ت1قُولُوا م1ا لا ت1فْع1لُونَ
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والحمد الله ورد عنهم . ل محمد آالقرآن محمد و أهلومن  آنوأخلاق القرآن تؤخذ من القر
Dومع الأسف القرآن اليوم  ٬،وهو ثروة أخلاقية لا تنضب٬، اًفي الحديث والدعاء والتفسير كثير جد

فالبحث يدور في المساجد  ٬،فضلاً عن غيرها شرفلأامهجور وميت في الحوزة العلمية في النجف 
تها عون دراسالتي يد٬D، ية والفلسفية والكلامية والنحويةالتي أنشأها القرآن حول الكتب المنطق

والبحث في  اسة كتاب االلهلا تجد من يهتم بدرك نDأفي حين  ٬،وتدريسها لفهم القرآن والسنة
  !يكاد لا يذكر ام من قبل بعض المؤمنين فهو قليلوإذا وجد مثل هذا الاهتم٬، تفسيره

وقال رسول . )1( ﴾و1قَالَ الرَّس<ولُ ي1ا ر1بِّ إِن9 قَو,م7ي اتَّخ1ذُوا ه1ذَا الْقُر,آنَ م1ه,ج<وراً﴿: قال تعالى
 أي عامرة بالناس ٬،)2( )ي خراب من الهدىوه مساجدهم  عامرة: (في وصف حالنا اليوم االله 

   . ولكنهم ليسوا على الطريق الذي رسمه القرآن ومحمد وآل محمد
نبذ الكتاب حملته وتناساه ( :صف معظم أهل العلم في زماننا هذافي و Xوقال أمير المؤمنين 

  . ءوهم طلبة العلوم الدينية والعلما٬، حملته وحفظته همنDأالمفروض  أي٬، )3( )حفظته
بحث في الكتاب الكريم فهو يدور حول آراء المفسرين التي لا يعدو كثير منها  دèجِن وÅإو٬، هذا

منها  اًكثير نّأمع ٬، لقواعد النحوية والفلسفية وغيرهامحاولات لصب آيات القرآن ضمن مجال ا
ما وا الكتاب على رفسD همأنDولو  .ر التراع فيهامنها خلافية لم يتحرD اًوكثير استقرائية تحتمل الخطأ

لتدبر  الذي رسمه أهل البيت  وا الصراط المستقيمولم يتعدD ورد في روايات أهل بيت العصمة
   .ى لهم ذلكولكن أنD. قرب للتقوىأو رآن وتفسير آياته لكان خيراً لهمالق

وليس عند أهل ذلك : (ل أهل هذا الزمان مع القرآنفي وصف حا Xقال أمير المؤمنين 
  .)4( )نفق منه إذا حرف عن مواضعهأولا ٬، حق تلاوتهة أبور من الكتاب إذا تلي ان سلعالزم

٬، بل صرة على طلبة الحوزة العلمية فقطغير مقت معرفة تفسير كتاب االله أنّويجب الالتفات إلى 
 ة الحوزة هي تعلم التفسير الصحيحومهمة طلب. م معرفة تفسير كتاب االله ما أمكنعلى كل مسل
م تفسير كتاب االله في كل تفتح دورات لتعلي أنس في المساجد وفي غيرها٬، ويجب وتعليمه للنا

  . مكان
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حيح وبمباحثة وبمعرفة تفسيره وتأويله الص ها في كتاب اهللالصحيحة كلّ الإسلاميةفالعقائد 
مغالطات أئمة  كله٬، وإدراك معانيه ومفرداته ينكشف للمجتمع الإسلامي كتاب االله باستمرار

٬،كما وينكشف اماÉم الباطلة للمسلمين بالشركوا٬É، بن عبد الوهاباو٬، بن تيميها مثال٬، ألالضال
  .ن ورائها تضليل اzتمع الإسلاميالتي يهدفون م واغيت وأعوا{م وخططهم الشيطانيةالط

  

  :الصحيحة تعلمها وتعليمها الإسلاميةالعقائد    ب
القرآنية المتشا<ة فيجب  الآياتا أمD .ةوالسنDوهي العقائد المستقاة من الآيات القرآنية المحكمة 

 أنلا  ٬،التي وردت عن النبي وآله الأطهار  فة تفسيرها وتأويلها من الرواياتحكامها ومعرإ
  .يؤولها كل <واه ويعتقد ما يشاء
   :ونصيحتي لإخواني المؤمنين

Dر بروايات أهل البيت تحصيل العقائد من القرآن المفس zليكون  ؛ع الإسلاميتموبثها في ا
ليكون بذلك اzتمع  ؛تزول الجبال ولا يزول عن عقائده القرآنية الصحيحة اًعقائدي اًديني اًمجتمع

  . Xونصرة الإمام المهدي  لاستقبال مستعداًالإسلامي 
  

  :الأحكام الشرعية   ج
 ف بأدائهاومكلّ عاملاته مبتلى <ا في حياته كملأنD ؛مها واجب على كل مسلموتعلّ
  .يعلم إخوانه المسلمين أن م بعضهامها أو يتعلّيتعلّ أنواجب كل مسلم بعد  إنّبل ٬، كعبادات

نطبق على ت في معظم كتب الفقه اليوم هو فتاوى وأحكام شرعية كلية الموجود نّأوالحقيقة 
لى مصاديقها ليس بأقل أهمية وتطبيقها ع في مجتمعنا الإسلامي: مصاديق كثيرة في الخارج٬، أي

العلمية فواجب طلبة الحوزة  ٬،تكون لها أي فائدة عملية ٬، بل دون تطبيقها على مصاديقها لاهامن
لى مصاديقها في مجتمعهم هو تطبيق هذه الأحكام الكلية ع االله من كل سوء العاملين حفظهم

لعاملين بل على بعض طلبة الحوزة ا ٬،التي استهانوا <ا مات الكثيرة٬، وتنبيه الناس إلى المحرDالإسلامي
جب ٬، وهذا والى مصاديقها في اzتمع الإسلاميوا لكتابة تطبيق الأحكام الشرعية عيتصدD أن

  .كفائي ربما يأثم بتركه الجميع
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  :المقدسة الإسلاميةالعمل بالشريعة   2
٬، ة يختص بالفردوالعمل مرD .لةحيث بدونه تكون معطّ ٬،المهم من الشريعة هو العمل <ا وطبعاً

Dتمعة ومرzأنفعلى كل مسلم بعد . يختص بعلاقته با Dأن سةيعرف ما له وما عليه بالشريعة المقد 
لرضا  ٬، طلباًيعف ويتسامح مع الناس في حقوقه أنوله . يؤدي ما عليه ويطالب بما له دون زيادة

  . االله سبحانه
عني فقط بأداء أ٬، ولا وفرصته فيها من السير إلى االله ه من هذه الدنياوالعاقل لا يضيDع حظّ
والصيام وزيارة  ٬،بل النوافل اليومية جميعها٬، ها الدعاء وصلاة الليلوأهمّ الواجبات٬، بل المستحبات

وقضاء حوائج  ٬،رهموالاعتبار بأعمالهم واقتفاء آثا والصالحين والشهداء الأنبياء والأئمة 
فهم  ٬،وأعوا{م ومزايلتهم بغض الطواغيت٬، وم وإرشادهم والرحمة والرأفة <موالنصح له المؤمنين

وأفعال هؤلاء الطواغيت وأعوا{م  .X لخاتمهم المهدي وخصوصاً ينصبون العداء لآل محمد 
العمل بالشريعة هو العبادة ٬، فليس أحكام النواصب عليهم إجراءفيجب  نواصب همأنDدالة على 

ة ٬، بل وبالشدDرحمة فقطعاملة الحسنة باللين والوليست الم فقط٬، بل المعاملة الحسنة مع الناس
فَبِم1ا ر1ح,م1ة» م7ن1 ﴿ :قال تعالى٬، ين يتعامل المؤمن بالرحمة واللينفمع المؤمن ٬،والغلظة أحياناً ولكل أهل

 الل9ه7 ل7ن,ت1 لَه<م, و1لَو, كُن,ت1 فَظّاً غَل7يظَ الْقَلْبِ لَان,فَضُّوا م7ن, ح1و,ل7ك1 فَاع,ف< ع1ن,ه<م, و1اس,ت1غ,ف7ر, لَه<م,
ومع الطواغيت  .)1( ﴾وِر,ه<م, ف7ي الْأَم,رِ فَإِذَا ع1ز1م,ت1 فَت1و1ك9لْ ع1لَى الل9ه7 إِن9 الل9ه1 ي<ح7بُّ الْم<ت1و1كxل7ين1و1ش1ا

غْلُظْ أي1ا أَيُّه1ا النَّبِيُّ ج1اه7د7 الْكُف9ار1 و1الْم<ن1اف7ق7ين1 و1﴿: قال تعالى٬، ة والغلظةيتعامل بالشدD موأعوا{
  . )2( ﴾أْو1اه<م, ج1ه1نَّم< و1بِئْس1 الْم1ص7ير<ع1لَي,هِم, و1م1

ن يمالإأي عرى ا: لأصحابه رسول االله قال (: قال ٬،Xعبد االله  أبيوفي الكافي عن 
: وقال بعضهم ٬،الزكاة: وقال بعضهم ٬،الصلاة :بعضهم وقال ٬،علمأاالله ورسوله : أوثق؟  فقالوا

لكل ما : فقال رسول االله  ٬،لجهادا: وقال بعضهم ٬،الحج والعمرة: وقال بعضهم ٬،الصيام
وتولي أولياء  ٬،الحب في االله والبغض في االله يمانلإولكن أوثق عرى ا. قلتم فضل٬، ولكن ليس به

  . )3( )والتبري من أعداء االله٬، االله

                                                           
  .59 :آل عمران  -1
  .73: التوبة  -2
 .242ص 66ج :بحار الأنوار ،177ص 16ج :ل الشيعة، وسائ264ص 1ج: ، المحاسن125ص  2ج: الكافي -3
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ليسمع الناس٬،  يالأولين والآخرين قام مناد فناد 8إذا جمع االله ( :وعن علي بن الحسين قال
 ٬،اذهبوا إلى الجنة بغير حساب: فيقال لهم. ون في االله٬، يقوم عنق من الناسأين المتحاب³ :فيقول

   .نحن المتحابون في االله: فيقولون؟ نتم من الناسأفأي ضرب  :فيقول الملائكة
: فيقولون. كنا نحب في االله ونبغض في االله: وأي شيء كانت أعمالكم؟ قالوا: فيقولون :قال

  . )1( )جر العاملينأعم نِ
شعب  أعظم ودُّ المؤمن للمؤمن في االله من :رسول االله قال (: قال ٬،Xبى جعفروعن أ

 أصفياءفهو من ٬، ومنع في االله وأعطى في االله بغض في االلهأفي االله و أحب٬، ألا ومن يمانلإا
  . )2()االله

 الدين تجد من يتماوت في مشيته فباسم. ثللتخنDأو دافعة  عللتميD ةوليست الشريعة الإلهية داعي
أو يسميه  اًوالأخلاق تجد من يسمي نفسه عالم العرفان وباسم. صوته حتى لا يكاد يÅسمع ضويخف
وتحل  وتأمن المذاهب  الإسلام الذي به تقام  الفرائضوهو تارك لأهم واجب في اًال عالمالجهَّ

رم والأعجب أمر من يحت!! وعجيب أمر هؤلاء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر٬، وهو المكاسب
Dمع  اًشديد بالمؤمنين فاً رحيماًؤوكان ر رسول االله  إنّوالحال  !!سهاهذه النماذج السلبية ويقد

  . )3(به في المعارك  يحتمون أ{مما معناه  ٬X، حتى ورد عن أمير المؤمنين الكافرين
هتمام ه شديد الانDإ: ٬، أي)4(ه كالطبيب الدوار بأدويته كان يصفه بأنX Dأمير المؤمنين  ثم إنّ

وأي أخلاق هذه التي تأمر ٬، فأي عرفان هذا. بليغ الناسوبت والنهي عن المنكر بالأمر بالمعروف
   ؟ يسير عكس مسيرة رسول االله  أنصاحبها 

                                                           
 .245ص 66ج: ، بحار الأنوار167ص 16ج :وسائل الشيعة، 263ص/1ج :، المحاسن126ص 2ج: الكافي -1
  . 240ص 66ج: بحار الأنوار ،166ص 16ج :وسائل الشيعة ،263ص 1ج :المحاسن ،125ص 2ج: الكافي -2
، 78هامش ص: الرسالة السعدية للعلامة الحلي)  البأس لذنا برسول االله آنا إذا اشتد( :Xيقول أمير المؤمنين  -3

وهو أقربنا إلى العدو وآان  لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول االله (: قال Xعن علي : وروى أحمد في مسنده 
: قال أبو جعفر: وروى الطبري، قال ،12ص 9ج :، مجمع الزوائد86ص 1ج :مسند أحمد )ًمن أشد الناس يومئذ بأسا

اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فو االله  :فقال ،فلما انتهى رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة(
فقال  ،وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه فو االله لقد صدقني اليوم: فقال ،لقد صدقني اليوم، وناولها على بن أبي طالب سيفه

 2ج: تاريخ الطبري) لئن آنت صدقت القتال، لقد صدق سهل بن حنيف وأبو دجانة: يه سلمرسول االله صلى االله عل
 :الطبقات الكبرى )شديد البطش آان رسول االله  :عن جابر عن محمد بن علي قال(: وروى ابن سعد .210ص
 .419ص1ج
يضع ذلك حيث . حمى مواسمهطبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه، وأ(: واصفاً رسول االله  Xقال أمير المؤمنين  -4

نهج البلاغة بشرح  )متبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة. الحاجة إليه من قلوب عمي، وآذان صم، وألسنة بكم
  .207ص 1ج: محمد عبده
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Dإبراهيم  إنّ :ها المؤمنون والمؤمناتأيX ر الأصنامأحمل فDفتابعوا هذه المسيرة  ساً وكس
أمثال السامري وبلعم  وإياكم ومسيرة .تقرؤو{ا في القرآنلمرسلين التي مسيرة الأنبياء وا٬، المشرفة

  . بن باعوراء
ولا  .٬، وبالناس المحيطين بها بنفسهمنD وليبدأ كل٬ٌ، )1( احملوا الفؤوس وحطّموا الأصنام والعجول

ن1 م7ن, د<ونِه7 و1م1ن, أَلَي,س1 الل9ه< بِكَاف» ع1ب,د1ه< و1ي<خ1وِّفُون1ك1 بِال9ذ7ي﴿: وا فأنتم الأعلون أن كنتم مؤمنينتخاف
و1لَئ7ن,  * و1م1ن, ي1ه,د7 الل9ه< فَم1ا لَه< م7ن, م<ض7لô أَلَي,س1 الل9ه< بِع1زِيزٍ ذ7ي ان,ت7قَامٍ *ي<ض,ل7لِ الل9ه< فَم1ا لَه< م7ن, ه1اد» 

ا ت1د,ع<ونَ م7ن, د<ون7 الل9ه7 إِنْ أَر1اد1نِي1 س1أَلْت1ه<م, م1ن, خ1لَق1 السَّم1او1ات7 و1الْأَر,ض1 لَي1قُولُنَّ الل9ه< قُلْ أَفَر1أَي,ت<م, م1
ه< الل9ه< بِض<رٍّ ه1لْ ه<نَّ كَاش7فَات< ض<رِّه7 أَو, أَر1اد1نِي بِر1ح,م1ة» ه1لْ ه<نَّ م<م,سِكَات< ر1ح,م1ت7ه7 قُلْ ح1س,بِي1 الل9

م1ن,  *ن1ت7كُم, إِنِّي ع1ام7لٌ فَس1و,ف1 ت1ع,لَم<ونَ قُلْ ي1ا قَو,مِ اع,م1لُوا ع1لَى م1كَا * ي1ت1و1ك9لُ الْم<ت1و1كxلُونَ ع1لَي,ه7
   .)2( ﴾ي1أْت7يه7 ع1ذَاب� ي<خ,زِيه7 و1ي1ح7ل¼ ع1لَي,ه7 ع1ذَاب� م<ق7يم�

كبر أوالنهي عن المنكر خاص و م بالأمر بالمعروفتكليف العالu نّأيعوا  أنوعلى طلبة الحوزة 
٬، ووقف في باب المرسلينان الأنبياء وه وضع نفسه في مكإنD: منها ٬،لأسباب كثيرة ؛من غيره

  . ح بالمقالن لم يصرDإ٬، ولاء الطريق إلى االله بلسان الحاله من إدنDأالملكوت٬، وادعى 
نشره في اzتمع الإسلامي٬،  وأتباعهمينهى عن المنكر الذي يحاول الطواغيت  أنفالعالم يجب 

فهو  ٬، وإلاّوتقويم الانحرافات فيه ميويجب عليه مراقبة اzتمع الإسلا. وبكل الوسائل المتاحة له
فالطواغيت ينشرون المنكر . من جنود إبليس اًوجندي لطريق االله سبحانه وتعالى اًيصبح قاطع

بإهمالهم توجيه  ين ينشرون المنكر بترك النهي عنهغير العامل الأئمة والعلماءو٬، وألسنتهمبأيديهم 
و قائم به ولم فلا ه هولم يؤدD لعمل معينى تصدDفمثلهم كمثل الذي . وإصلاحهاzتمع الإسلامي 
  . يترك غيره يقوم به

صاً النخبة المؤمنة ٬، وخصوفي اzتمعات الإسلامية اًكبير اًهناك تقصير كما يجب الالتفات إلى أنّ
٬، كما يجب ي عن المنكر كل حسب علمه وتكليفهوا للنهفهؤلاء يجب أن يتصدD. المثقفة فيها

مرين بالمعروف الناهين عن المنكر واzاهدين في الآ اء العاملين المخلصين اللهل العلمالالتفاف حو
 ٬،المسؤولية ءبعب العاملونفليس من المعقول أن ينهض هؤلاء العلماء . والدفاع عنهم سبيل االله

   .غير العاملينوعلماء السوء  متابعة الطواغيتواzتمعات الإسلامية لاهية في 
                                                           

  .، آعجل السامريالعجول التي تعبد من دون االله -1
  .40ـ  36 :الزمر  -2
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لقيامة مسؤولون عن العالم العامل ومدى تجاو<م يوم ا همفإن٬D، الإسلاميوليحذر أفراد اzتمع 
ى فيه٬، مسجد خراب لا يصلّ ٬،وجل ثلاثة يشكون إلى االله عز³(: قال ٬،Xعبد االله  أبيفعن ٬، معه

  .)1( )قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه ٬، ومصحف مع³لقوعالم بين جه³ال
م نصرة العالم العامل المخلص الله اzاهد في واجبك نّإ ناتها المؤمنون والمؤمأي٬D، الأحبةنعم أيها 

   ه مقهوراًوتركه في النهاية يذهب إلى ربD لا الابتعاد عنه وخذلانه ٬،االله له إلاّإلا  سبيل إعلاء كلمة
   .ن دليلاً إلى صراط االله المستقيمخذلان الناصر بعد أن كا إلى االله يشكو بدمهمظلوماً متشحطاً 
ه وتعالى جعل الذكر جلاءً للقلوب٬، تسمع به بعد االله سبحان إنّ( :Xؤمنين قال أمير الم

ه في البرهة بعد ؤت آلا٬، وما برح الله عز³وتبصر به العشوة٬، وتنقاد به بعد المعاندة ٬،الوقرة
فاستصبحوا بنور ٬، جاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم٬، وفي أزمان الفترات عباد ناالبرهة

بمترلة الأدلة في  ٬،هخوفون مقامرون بأيام االله وي<يذك٬ّ، والأسماع والأفئدةظة في الأبصار يق
وا إليه خذ  يميناً وشمالاً ذم³أ٬، ومن روه بالنجاةالطريق وبش³ هخذ القصد حمدوا إليأ٬، من الفلوات

 نّإ٬، وتلك الشبهاتة ٬، وأدلّوكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات ٬،لهلكةروه من االطريق وحذّ
٬، يقطعون به أيام الحياة ه٬، فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عن أخذوه من الدنيا بدلاًكر لأهلاًللذ

٬، وينهون عن يأتمرون به ويأمرون بالقسط و٬، عن محارم االله في أسماع الغافلينويهتفون بالزواجر 
 ٬، فكأنمافشاهدوا ما وراء ذلك٬، وهم فيها فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة ٬،يتناهون عنهالمنكر و

فوا غطاء ٬، فكشب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه٬، وحققت القيامة عليهم ع7دا·ااطلعوا غيو
  .)2( ) … �م يرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا يسمعونإ٬، حتى ذلك لأهل الدنيا

بحجة  هذا الواجب العظيم والنهي عن المنكر سف هناك من يترك الأمر بالمعروفومع الأ
  .بدDاً من توضيحها قليلاًفلم أجد  ٬،التقية

  

  :قيةـالت
٬، وعادةً نسانعن الإ والحيوانات تتجنب الضرر عادةً فضلاً .تجنب الضرر المادي :التقية هي

أو بدنياً  إذا كانت متابعة الحق تسبب لهم ضرراً اقتصادياً  آدم يميلون عن الحق إلى الباطلمعظم بني

                                                           
  .41ص 2ج :، بحار الأنوار202ص 5ج: لشيعةوسائل ا ،142ص: ، الخصال613ص 2ج :الكافي -1
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ة هم قلّ ستجد أنّ حهاديك في كتب التاريخ تصف٬ّ، وهذه مسيرة الإنسانية بين يولو كان يسيراً
  . قالذين تحملوا تلف أموالهم وأنفسهم في سبيل إعلاء كلمة الح

سلمين وجدناهم ٬، فإذا انتقلنا إلى الم٬، بل وبإفراط وبشكل دائمفمعظم الناس يمارسون التقية إذاً
 همأنDمع ٬، د الإسلاميةت الذين يحكمون البلاوموافقة أو مداهنة للطواغي فرقة صامتة ٬،فرقتين

Dيحكمون بغير ما و لهيةوجميع النواميس الإ نآة الغاشمة ويستخفون بالشريعة والقريحكمون بالقو
  . عن اغتصا<م قيادة الأمة من المعصومين  ٬، فضلاًنزل االله ويستحلون دماء المؤمنينأ

Dنّإأن يقولوا إلا ٬، مفرط فهؤلاء يمارسون التقية وبشكل اًذإ٬، ةوهذه الفرقة هي معظم أهل السن 
ركة إعلامية بح وقام ٬،ة وسفك الدم الحرامل الشريعن عطّإو ذاهبهم توجDب طاعة الحاكم الجائرم

ما يعرضه تلفزيون الدول و والفجور والملاهي والأغانيونشر الخمور ٬، عظيمة لطمس الإسلام
  .)1(من فساد وإفساد للمجتمع  الإسلامية
 لمحمد  لكان <ذا القول محارباً وإلاّ ٬،نة اليوم من يقول هذان علماء السم نّأ أظن ولا
  . لكفار قريش وأشياعهم اليوم وناصراً وشريعته

                                                           
قال جماهير : قال النووي في شرحه على صحيح مسلم باب لزوم طاعة الأمراء في غير معصية :وإليك آلام بعضهم -1

ولا يخلع  ،ل الحدود وتضييع الحقوقوتعطي الخليفة بالفسق والظلم لا ينعزل: كلمين أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمت
  .  229ص 12ج: شرح صحيح مسلم .بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك ،ولا يجوز الخروج عليه بذلك

منها آفر بعد  ،يوجب ذلك أمور :إن قال قائل ما الذي يوجب خلعه الإمام عندآم قيل له: وقال القاضي أبو بكر الباقلاني
ومنها عند آثير من الناس فسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب  ،ومنها ترآه إقامة الصلاة والدعاء إلى ذلك ،الإيمان

لا  :وقال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث. الأبشار وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود 
. شيء مما يدعو إليه من معاصي االلهبل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في  ،عليهينخلع بهذه الأمور ولا يجب الخروج 

وعن أصحابه في وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا واستأثروا  واحتجوا في ذلك بأخبار آثيرة متظاهرة عن النبي 
 :وروي أنه قال ،)اجروصلوا وراء آل بر وف ،اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع ولو لعبد حبشي: (بالأموال وأنه قال 

الأوائل  في أخبار آثيرة وردت في هذا الباب تمهيد )وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة ،أطعهم وإن أآلوا مالك وضربوا ظهرك(
  .478ص : وتلخيص الدلائل 

مما رووه  ، وإليك بعضاًما رواه  البيهقي ومسلم وغيرهما والمقصود بالأخبار والروايات التي ذآرها النووي والباقلاني هو
  :في المقام

قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم، ويمنعوننا حقنا، فما  يا نبي االله أرأيت إن: الجعفي أنه قالعن يزيد بن سلمة : روى البيهقي
  . 158ص 8ج: السنن الكبرى) اسمعوا وأطيعوا، فإنّما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم(: ؟ فقال تأمرنا

آنا بشر فجاء االله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير إنا  ،يا رسول االله(: قلت: بن اليمان، قال عن حذيفة: وروى مسلم 
وسيقوم فيهم رجال  ،يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي: ؟ قال آيف: قلت .نعم: ؟ قال شرّ

تسمع وتطيع : ع يا رسول االله إن أدرآت ذلك؟ قالأصن آيف :قلت: ، قال حذيفة قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس
، 157ص 8ج: ، السنن الكبرى للبيهقي20ص 6ج :صحيح مسلم) للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع

 .وللقارئ الكريم أن يطلع على ما ذآرناه وغيره في مظانه .190ص 3ج: المعجم الأوسط للطبراني
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م طاعة مسلم يحرD كل نّأ أظنه٬، بل ما يقولون بوجوب طاعة الحاكم الجائرلا  أ{مفبما  ٬،ذنإ
ام الظلمة٬، بل ويداهنو{م كّيثورون على الح لا همأن٬D، وبما ه محارب الله ولرسولهلأنD؛ الحاكم الجائر

ا وليسمو{ا م يمارسون التقية وبشكل مفرط همأنDغير  في الغالب٬، فبماذا نصف حالهم هذا
  . المعنى لا اللفظ فالمهم ٬،ونؤيشا

٬، بل وقفوا يقارعون الطواغيت ة لا يمارسون التقية بشكل مفرطة من علماء السنDهناك قلّ وطبعاً
كلامه في قصة أصحاب نستعرض بعض  أنس أولا ب. سيد قطب ومن هؤلاء ٬،ام الظلمةوالحكّ

ضت للفتنة من أعداء ثم تعر٬D، يما{اإستعلنت حقيقة اها قصة فئة آمنت بر<ا ونDإ(: يقول ٬،الأخدود
٬، يمان باالله العزيز الحميدجبارين بطاشين مستهترين لحق الإنسان في حرية الاعتقاد بالحق والإ

نظرها في أثناء ى الطغاة بآلام تعذيبها ويتلهون بميكون لعبة يتسلّ أنن وبكرامة الإنسان عند االله ع
وانتصرت فيها العقيدة على الحياة٬،  يمان <ذه القلوب على الفتنةوقد ارتفع الإ! التعذيب بالحريق

: ثم يقول …ولم تفتن عن دينها وهي تحرق بالنار حتى الموت  فلم ترضخ لتهديد الجبارين الطغاة
لا ينتصرون هذا الانتصار ولا يرتفعون  ولكن الناس جميعاً يموتون وتختلف الأسباب جميعاًالناس  إنّ

ما هو ر ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق٬، إنDرون هذا التحرDولا يتحرD هذا الارتفاع
اzد  ٬،اzدفرد دون الناس في ٬، وتنDلتشارك الناس في الموت ؛هاختيار االله وتكريمه لفئة كريمة من عباد

لقد  ٬،الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيالنحن وضعنا في  إذا. وفي دنيا الناس أيضاً في الملأ الأعلى
ولكن كم كانوا يخسرون هم ٬، يما{من ينجو بحياÉم في مقابل الهزيمة لإأكان في استطاعة المؤمنين 

هذا المعنى الكبير٬،  ؟ونوكم كانت البشرية كلها تخسر٬، كم كانوا يخسرون وهم يقتل٬، أنفسهم
وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد  ٬،معنى زهادة الحياة بلا عقيدة وبشاعتها بلا حرية

هذا الذي ربحوه وهم بعد في ٬، اًومعنى كبير جدDاً ه معنى كريم جدDنDإ ٬،الأجساد سيطرÉم على
لمعنى الكريم الذي وينتصر هذا ا٬، مس النار فتحترق أجسادهم الفانيةربحوه وهم  يجدون ٬، الأرض

  .  )1( )!تزكيه النار
فلا يفارقه ٬، القوة المادية د منويقف المسلم موقف المغلوب اzر٬D، ل الأحوالوتتبدD( : ويقول
Dيمان للإ نّإ٬، و٬، ويستيقن أ{ا فترة وتمضي٬، وينظر إلى غالبه من علٍ مادام مؤمناًه الأعلىشعوره بأن

Dإا كانت القاضية ف٬، وهبهة لا مفر منهاكرDالناس كلهم يموتون نّإ. ه لا يحني له رأساًنDا هو ٬، أم
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وهو يسمع  ٬،٬، وشتان شتانيغادرها إلى النار وغالبه لجنةوهو يغادر هذه الأرض إلى ا فيستشهد
Dج1ه1نَّم< و1بِئْس1 م1أْو1اه<م,  م1ت1اع� قَل7يلٌ ثُمَّ * لا ي1غ<رَّنَّك1 ت1قَل¼ب< ال9ذ7ين1 كَفَر<وا ف7ي الْبِلاد7﴿: ه الكريمنداء رب
 لَك7نِ ال9ذ7ين1 اتَّقَو,ا ر1بَّه<م, لَه<م, ج1نَّات� ت1ج,رِي م7ن, ت1ح,ت7ه1ا الْأَن,ه1ار< خ1ال7د7ين1 ف7يه1ا ن<ز<لاً م7ن, ع7ن,د7 *الْم7ه1اد< 

  . )1( ﴾الل9ه7 و1م1ا ع7ن,د1 الل9ه7 خ1ي,ر� ل7لْأَب,ر1ارِ
و1إِذَا ت<ت,لَى ع1لَي,هِم, آي1ات<ن1ا ﴿: ن الكريم قول الكافرين للمؤمنينآلقرقص علينا ا وقديماً: ثم يقول

أي الفريقين؟ . )2( ﴾ب1يِّن1ات» قَالَ ال9ذ7ين1 كَفَر<وا ل7ل9ذ7ين1 آم1ن<وا أَيُّ الْفَرِيقَي,نِ خ1ي,ر� م1قَاماً و1أَح,س1ن< ن1د7ي³اً
النظر بن الحارث  ٬،ون حوله؟ أي الفريقينأم الفقراء الذين يلتف ٬،الكبراء الذي لا يؤمنون بمحمد

 فلو ؟ أأم بلال وعمار وصهيب وخباب ٬،بن حروأبو سفيان  وعمرو بن هشام والوليد ابن المغيرة
 لا سلطان لهم في قريش يكونون هم هؤلاء النفر الذين أتباعهفكان أ ليه محمد خيراًإما يدعو كان 

ويكون معارضوه هم أولئك أصحاب  ٬،رقمتمعون في بيت متواضع كدار الأوهم يج ؟ولا خطر
  !؟انالندوة الفخمة الضخمة و اzد والجاه والسلط

ها لحكمة االله أن نDإو ٬،الآفاق العليا في كل زمان ومكان ٬، منطق المحجوبين عنه منطق الأرضنDإ
Dز ٬، لا قربى من حاكم ولا اعتزاغراءعاطلة من عوامل الإ ٬،من الزينة والطلاءدة تقف العقيدة مجر

… الاستشهاد ما هو الجهد والمشقة والجهاد وإنD ٬،يزةغر٬، ولا دغدغة لةبلذّ ن٬، ولا هتافبسلطا
ومن  ٬،الله من دون الناس ةه يريدها لذاÉا خالصنDإ وهو على يقين من نفسه ليقبل عليها من يقبل

يشتهي ٬، ومن عنها من يبتغي المطامع والمنافع ولينصرف٬، ما تواضعوا عليه من قيم ومغريات دون
  .حين تخف في ميزان االله ومن يقيم لاعتبارات الناس وزنا٬ً، ٬، ومن يطلب المال والمتاعةالزينة والأُبDه

ما إنD. وتصوراته وموازينه من الناس حتى يأسى على تقدير الناس هيستمد قيم المؤمن لا إنّ
DيستمدDإ. وهو حسبه وكافيه الناس ها من ربDنDحتى لا يتأرجح  ها من شهوات الخلقه لا يستمد

ها ه لا يتلقانDإ. الثابت الذي لا يتأرجح ولا يميل ها من ميزان الحقه يستمدDن٬D، إمع شهوات الخلق
ى يجد في نفسه وهناً أو فأنD. تنبثق في ضميره من ينابيع الوجودما ٬، إنDمن هذا العالم الفاني المحدود

  وينابيع الوجود؟وميزان الحق  الناس ٬، وهو موصول بربDيجد في قلبه حزناً
 ٬،لال سلطانه٬، وليكن له هيله وهيلمانهضوليكن لل. لالضال ه على الحق٬، فماذا بعد الحق إلاّنDإ

 وليس بعد الحق إلاّ ه على الحقن٬D، إر من الحق شيئاًهذا لا يغيD إنّ ٬،ولتكن معه جموعه وجماهيره
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ة ما بالحق الضلال كائن ولن يعدل ٬، وهو مؤمن    ولن يختار مؤمن الضلال على الحق ٬، الضلال
  .)1( ) …كانت الملابسات والأحوال 

ولم يقبلوا تسلطهم على  فمنهم الذين رفضوا حكم الطواغيت ٬،ا الفرقة الأخرى من المسلمينمDأ
حتى  ٬،وإفسادهم في الأرض نزل االلهأورفضوا حكمهم بغير ما ٬، ة القيادةالحكم واستيلائهم على دفّ

Dوهذا الا ةاهم الناس رافضسمDوهم معظم الشيعة ٬،زهمسم فخر لهم ووسام شرف يمي .  
٬، إذا لم يضع لهم ل دين االله في أرضهة المؤمنة التي تمثّوهم الثلّ هؤلاء أنّومن الطبيعي 

أصلون ويÅستأصل دين االله في سيÅست فإ{م هم وبقاء مذهبهم الحقءقوانين تضمن بقا  أئمتهم
هذه  نّإولكن المسألة . وهو مصير مشرِّف دود٬، ويكون مصيرهم كمصير أصحاب الأخأرضه
ولهذا أكد أهل  ٬،لتحمل كلمة التوحيد لأهل الأرض جميعاً ؛أراد االله بقاءها حتى آخر الزمان الأمة

وترك العمل والأمر بالمعروف  لكن ليس بشكل سلبي وتجنب الضرر على ممارسة التقية البيت 
ن يحترق بيته فهو لا يتركه يحترق و لا يلقي كم ٬،٬، بل العمل وتجنب الضرر معاًنكروالنهي عن الم
 أهل البيت أرادهاب ضررها ما أمكن٬، هذه هي التقية التي النار ويتجنD ئ٬، ولكن يطفنفسه في النار
٬، ي التقية في القرآن في سورة غافروهذه ه٬، يرÉم وحديثهم وتوجيههم لأصحا<موتدل عليه س

االله ٬، وفي نفس الوقت يدعو إلى دين ةرعون تقيرجل مؤمن من آل فرعون يكتم أيمانه عن ف
  .والكفر بفرعون وحزبه الشيطاني يمان بموسىلإوا

Dوتركهم الأمر  املين ومن يتبعهم للطاغوت وصمتهما خضوع بعض العلماء غير العأم
Dشيء ف شخصي وليس من التقية فيبالمعروف والنهي عن المنكر٬، فهو تصر .Dما هو جبن وإن

٬، حتى أصبحوا يسيرون في طريق صدورهم به اكتظّتوحب للحياة والدنيا  ٬،همانطوت عليه نفوس
٬، وأمسوا صراط المستقيم الذي يرسمه القرآن٬، ومخالف للمعاكس لطريق الأنبياء والأوصياء 

ال ودول حتى ظهرت غلبة الجهD لخضوع والمداهنة والركون للطاغوتأئمة ضلال يعلمون الناس ا
  .اًولا رسم اًووجود بعض العلماء العاملين لما أبقى الطاغوت من الدين اسم ٬، ولولا رحمة االلهلالضال

  

* * *  
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  :Xمعرفة الإمام المهدي   3
ه فيها وغيبته الكبرى إلى يومنا ئوغيبته الصغرى وسفرا سمه وولادتهاوهي إضافة إلى معرفة 

ة علامات ٬، تشمل معرفقيامهردت فيه وفي غيبته وظهوره والتي و هئ٬، أو أحاديثه وأحاديث آباهذا
  . رف قرب زمان ظهوره فنستعد لنصرتهفبمعرفة علامات ظهوره نع. ظهوره وسيرته بعد ظهوره

 ممن يلتوون عليه  والعياذ باالله     فلا نكون ٬،نستعد لتقبلها Xوبمعرفة سيرته بعد ظهوره 
إذا خرج القائم (: ه قالنDأ ٬،Xوقد روي عن الإمام الصادق  ٬،ويعترضون على سياسته وقراراته

  .)1( )ه من أهلهن³أخرج من هذا الأمر من كان يرى 
 .الالتفاف حول العلماء العاملين السائرين على {ج الأنبياء والمرسلين والأئمة فعلى المؤمنين

الذين لا يغضبون لغضب االله عندما يهان كتابه ٬، العاملينوالحذر من متابعة علماء السوء غير 
  . اتلونهوربما سيق٬، Xمام المهدي ٬، والذين سيقف كثير منهم ضد الإ)2(الكريم  القرآن
ولا ٬، رسمه إلاّ القرآنسيأتي زمان على أمتي لا يبقى من (: قال ٬،روي عن رسول االله  •

وهي خراب من  بعد الناس منه٬، مساجدهم عامرةأوهم  ون به٬، يسم³اسمه من الإسلام إلاّ
  . )3( )واليهم تعود ة٬، منهم خرجت الفتنت ظل السماءفقهاء تح فقهاء ذلك الزمان شر³ ٬،الهدى
: 8ي لّإفأوحى ؟  ن ذلكولهي فمتى يكإقلت … (: قال ٬،في المعراج وعن رسول االله  •

وقل الفقهاء  ٬،وكثر الفتك اء وقل العملوكثر القر٬³، هليكون ذلك إذا رفع العلم وظهر الج
وحليت  ٬،اتخذ أمتك قبورهم مساجدو ٬،وكثر الشعراء ادون وكثر فقهاء الضلالة الخونةاله

  .  )4( )… وكثر الجور ٬،وزخرفت المساجد ٬،احفالمص
فيخرج منها بضعة ألف نفس  ٬،سار إلى الكوفة Xإذا قام القائم (: Xوعن الباقر  •

!! ث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمةرجع من حيإ: له فيقولون٬، عليهم السلاح ةيدعون البتري
  �ا كل منافق مرتاب ويهدم ثم يدخل الكوفة فيقتل ٬، على آخرهم فيهم السيف حتى يأتيفيضع 
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  . )1( )وعلا ويقتل مقاتليها حتى يرضى االله عز³ قصورها
طربت فتصفو له٬، ويدخل حتى ضيدخل الكوفة و�ا ثلاث رايات قد ا( :Xوعن الباقر  •

  . )2( )… يأتي المنبر ويخطب
 ؟إذا اختلفت الشيعة هكذا تأنكيف  ٬،يا مالك بن ضمرة( :Xوعن أمير المؤمنين  •

: Xقال . ما عند ذلك من خير ٬،يا أمير المؤمنين: فقلت ٬،وشبك أصابعه وادخل بعضها في بعض
يكذبون على االله  م سبعين رجلاًفيقد³ ٬،يقوم قائمنا فيقدم عليه سبعون ٬،الخير كله عند ذلك

  . )3( )على أمر واحدالناس فيجمع االله ٬، ورسوله فيقتلهم
Dوربما يفتون الناس بغير . علماء غير عاملين: أي٬، يكذبون على االله ورسوله  رجلاًم سبعينويقد

  . وأهوائهم الشخصية اÉم العقليةصوفق تخرD نزل االله على رسولهأما 
عة آل محمد كمخيض شي٬، لتمخضن يا معشر الشيعة( :ه قالنDأ ٬،Xوعن أبي جعفر  •

فيصبح ٬،  العين ولا يعلم متى يذهبيقع في صاحب الكحل يعلم متى نّلأ؛ الكحل في العين
ويمسي وهو على شريعة ٬، فيمسي وقد خرج منها مرناأه على شريعة من ن³أأحدكم وهو يرى 

  .)4( )مرنا فيصبح وقد خرج منهاأمن 
بقيتم بلا إمام هدى ولا علم يرى٬، يبرأ بعضكم  نتم إذاأكيف ( :Xعبد االله  أبيوعن  •

وأمارة من  ٬،)5( عند ذلك اختلاف السنينو ٬،غربلوند ذلك تميزون وتمحصون وتفعن٬، من بعض
  . )6( )النهار وقتل وقطع في آخر النهار أول
إنا لو ( :Xقال  مسك ثمأف٬، لة الرؤياأعن مس Xسألت الرضا : قال ٬،وعن البيزنطي •

عراق نتم في الأو: وقال. خذ برقبة صاحب هذا الأمرأ٬، ولكم اًأعطيناكم ما تريدون لكان شر³
هل ولا تغتروا بمن أم نكم الدنياولا تغر³ ٬،وما أمهل لهم بتقوى االله هؤلاء الفراعنة تروون أعمال

  .)7( )٬، فكأن الأمر قد وصل إليكمله
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  :Xظهوره وقيامه  علامات-أ
 العلامات ولم يبقè منها إلاّ ٬،الأئمة و لتحقق معظم العلامات التي ذكرها النبي  نظراً

Dأو العلامات الدالة عليه بعد ظهوره  هوقيام من سنة ظهوره اًالقريبة جدX .  
٬، فسأقتصر على بيرة من ذكر العلامات التي تحققته لا توجد فائدة كولأنD ؛ومراعاة للاختصار

  : Xالعلامات القريبة من ظهوره المبارك 
واختلاف الشيعة٬، فعن الإمام الحسن بن ٬، شديد وحر٬D، أن تمنع السماء قطرها: ومنها

ويلعن بعضكم  ٬، برأ بعضكم من بعضا الأمر الذي تنتظرون حتى يلا يكون هذ(: Xعلي
ما في : قلت. وحتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض ٬،بعضا٬ً، و يتفل بعضكم في وجه بعض

  . )1( )ه٬، يقوم قائمنا فيرفع ذلك كلّالخير كله في ذلك: قال ٬،ذلك خير
الزنا ٬، كياهر بالمعاصوانتشار الفساد بشكل علني والتج ٬،موت كثير من الفقهاء: ومنها

 .فساد كالتلفزيون في الوقت الحاضروغلبت وسائل ال ٬،وشرب الخمور وسماع الأغاني
للانقطاع إلى االله ببساطتها وخلوها من  وسيلة تبقىفبدل أن  ٬،والاستخفاف بالمساجد وبحرمتها

Dد الداخل فيها التي تشلها الناس إلى قاعات مليئة بالزخرفة والألوان والمظاهر المظاهر الدنيوية  يحو
  . م ورمضانويجعلو{ا مكان للأكل في بعض المناسبات كالمحرD ٬،ل٬، وهكذا تعطّإلى الدنيا
قلوب  قلو<م أناسا٬ً، ولكنها تغلف المظهرانتشار وسائل التجميل كالملابس الجميلة : ومنها
  .الشياطين
ستهزاء <م واÉامهم باÉامات وربما الا٬، رمة العلماء العاملين اzاهدينالاستخفاف بح: ومنها

الأمر بالمعروف والنهي عن في  هم يتبعون سيرة أئمتهم وذلك لأنD؛ ويكثر سفك دمائهم. باطلة
بني أمية من طواغيت  فيلاقون من الطواغيت المتسلطين على الأمة اليوم ما لاقاه الأئمة  ٬،المنكر

   .وبني العباس لعنهم االله
 المصطفى ٬، وضيعت أمة محمدإذا وقع الموت في الفقهاء( :Xفقال  ٬،Xعن أمير المؤمنين 

 ٬،)2( ٬، وشربوا القهواتالخيانات ت٬، وكثرالأمانات ت٬، وقلالشهواتت الصلاة واتبع 
وجعلوها مجالس  المساجد بالخصوماتالصلاة من وا ٬، ورفعشتم الآباء والأمهاتوأشعروا 
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فحين إذن  ٬،)1( عوصرت السماواتو٬، وا من الحسناتلوقل من السيئات وأكثروا٬، للطعامات
ويكون المطر . والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة تكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع

من رآهم . وجوه جميلة٬، وضمائر رديةويكون أهل ذلك الزمان لهم . ضا٬ً، والولد غيقيظاً
ويعار  … ٬، وقلو�م  قلوب الشياطينجوههم وجوه الآدميينو. أعجبوه٬، ومن عاملهم ظلموه

٬، هةالأغنياء للتر: وتحج الناس ثلاث وجوه …ك الدماء على العلماء ويكثر ما بينهم سف
  . )2( )والفقراء للمسألة٬، والأوساط للتجارة

م ما تقدD ٬، وحالهم عدد قليل إلى الحج إلاّفلا يذهب منهم ٬، منع أهل العراق من الحج: ومنها
:    اعة من أهل الكوفة فأقبل عليهم وقال لهم وعنده جم   Xفعن الإمام الصادق في الحديث٬، 

جوا ح   اليوم  غربالأمريكا وأي    )الرومية(البرجانية تمنع قبل أن  ٬،حجوا قبل أن لا تحجوا(
حجوا قبل أن تقطع سدرة بالزوراء على عروق  ٬،هدم مسجد بالعراق بين نخل وأ�ارقبل 

ويجد عند ذلك تمنعون الحج وينقص الثمار ف ٬،رطباً جنياً منها مريم  )3( اجتثتالنخلة التي 
ويظهر فيكم الظلم والعدوان مع البلاء  ٬،وتبتلون بغلاء الأسعار وجور السلطان )4( البلاء

  .)5( )الآفاقمن جميع وتظلكم الفتن  ٬،والوباء والجوع
ألا بابي وأمي هم (:   بقوله  Xوأشار إلى أصحاب المهدي   قال  ٬،Xالمؤمنين  وعن أمير

وانقطاع دبار أموركم إألا فتوقعوا من  ٬،هم في السماء معروفة وفي الأرض مجهولةؤأسما من عدة
على المؤمن  حيث تكون ضربة السيفذاك  ٬،واستعمال صغاركم٬، )6( )انقطاع الحج( وصلكم

يث تسكرون من غير ح٬، حيث يكون المعطى أعظم من المعطي ذلك٬، أهون من درهم من حله
ذاك أذا ٬، وتكذبون من غير إحراج٬، طرارضتحلفون من غير ا٬، وموالنعي ةالنعم بل من شراب

  . )7( )بعد هذا الرجاءأما أطول هذا العناء و٬، غارب البعيرالقتب  عضكم البلاء كما يعض³
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فعن محمد بن مسلم عن ٬، عراق بجور السلطان وغلاء الأسعارابتلاء أهل ال: ومنها
: X؟ فقرأوما هو جعلت فداك: قلت ٬،اللهبلوى من ا Xام القائم قد³إن³ه ( :قال ٬،Xالصادق

و1لَن1ب,لُو1نَّكُم, بِش1ي,ءٍ م7ن1 الْخ1و,ف7 و1الْج<وعِ و1ن1قْصٍ م7ن1 الْأَم,و1الِ و1الْأَن,فُسِ و1الث9م1ر1ات7 و1ب1شِّرِ ﴿
ونقص ٬، غلاء الأسعارمن والجوع  ٬،)2(الخوف من ملوك بني فلان: Xثم قال  ٬،)1( ﴾الصَّابِرِين1

ونقص  ٬،ذريعالوت بالموقلة الفضل فيها ونقص الأنفس ٬، كساد التجارات من الأموال من
عند ذلك  ﴾و1ب1شِّرِ الصَّابِرِينX :﴿1ثم قال  ٬،بركة الثمار وقلة الزرع قلة ريعبالثمرات 

   .)X( )3بتعجيل خروج القائم 
ه نDإو ٬،تحضير الجن والسحر الأسود: أي٬، يمارس الكهانةه حاكم العراق معروف بأنD نّإ: ومنها

الكاهن  يقال له٬، جبار عنيد )4(وأمير الناس( :Xقال أمير المؤمنين . زانية: أي٬، بن بغيا
  .)7( ))6( لأولاد البغايا لا تكون إلاّ إمارتكم يومئذ» نّإا أم³(: X الصادقوقال  .)5( )الساحر

)7(.  
تي من وهلاكهم على يد جيوش السفياني التي تأ٬، ام العراق فيما بينهماختلاف حكّ: ومنها

د من الغرب أو أمريكا والسفياني مجنD. ل العراق للقضاء على حاكم العراقبلاد الشام والتي تدخ
  .حسب ما ورد في الروايات
للقضاء على ثلاثة عملاء ٬، مريكاأو أ السفياني عميل للمملكة الحديدية: وفي التوراة سفر دانيال

ما يبقى من أعوان ومرتزقة حاكم العراق  نّإثم  .كا في المنطقة أحدهم حاكم العراقسابقين لأمري
Dت الخراساني بقيادة شعيب بن صالحاتقضي عليه قوD٬، ات السفياني٬، والتي تدخل العراق لطرد قو
  .اق من الأراذل والمسوخ الشيطانيةوتطهير العر
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ا بينهم فعند ذلك فانتظروا فيم )1( اختلف بنو فلان اإذ :ثم قال ...(:  Xفعن الباقر
هذا ٬، والسفيانيحتى يخرج عليهم الخرساني  …باختلاف بني فلان  وليس فرجكم إلا٬ّ، الفرج

هم لا يبقون منهم ن³إآما  ...يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان ٬، من المشرق وهذا من المغرب
  . )2( )اًأحد

   .وصيحة جبرائيل في أول النهار٬، وكسوف الشمس في رمضان خسوف القمر: ومنها
٬، ثم ينعطف حتى يكاد يلتقي ب مذنب في السماء يضيء كما يضيء القمرظهور كوك: ومنها

  .طرفاه
 .وخروجه حتمي في بلاد الشام٬، Xوهو أهم الفتن قبل قيام القائم  ٬،السفياني: ومنها

٬، رجح في الأردن في الوادي اليابس٬، ثم يحتل سوريا وجزء من فلسطين٬، ثم يدخل إلى العراقوالأ
  .ال آل محمد ب الجه٬D، ويكذّه عادلدل حتى يتوهم الناس أنDويظهر في بداية ظهوره الع

٬، نعم: قال ؟خروج السفياني من المحتوم(: قلت٬، X عن الباقر ٬،حمزة الثمالي أبيعن  •
بني العباس في الدولة  طلوع الشمس من مغر�ا من المحتوم٬، واختلاف٬، ووالنداء من المحتوم

وكيف يكون : قلت. محتوم ائم من آل محمد ٬، وخروج القتوم٬، وقتل النفس الزكية محتوممح
بليس آخر ٬، ثم ينادي إالحق مع علي وشيعته نّإلا أ ينادي من السماء أول النهار: قال؟ النداء

   .)3( )٬، وعند ذلك يرتاب المبطلونشيعتهالحق مع عثمان و نّإألا  النهار من الأرض
النصف من شهر سوف الشمس في ك٬، آيتان تكونان قبل القائم(: Xعن الباقر  •

   .)4( )وخسوف القمر في آخره٬، رمضان
ظهوره  لأنّ؛ Xلنصرة الإمام المهدي  ٬،ند ظهور السفياني الذهاب إلى مكةوعلى الشيعة ع

Dبل يكاد يتداخل معها٬، وقد أمرهم أئمتهم ٬،اًوقيامه في مكة بعد هذه العلامة أكيد وقريب جد 
   .بذلك
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فإذا خرج ٬، ل حتى يخرج السفيانيالأرض يا فض تبرح لا …(: Xعن الصادق  •
  .)1( )وهو من المحتوم ٬،يقولها ثلاثاً .السفياني فأجيبوا إليناً

وأسكن ما سكن ٬، حلاسهأوكن حلساً من  ألزم بيتك ٬،يا سدير(: Xوعن الصادق  •
جعلت فداك  :قلت. فادخل إلينا ولو على رجلك بلغ أن السفياني قد خرج ٬، فإذاالليل والنهار

راية  ٬،ثلاث رايات: وقال٬، إلى الشام أصابعهوأشار بيده بثلاث ٬، نعم: قال ء ؟هل قبل ذلك شي
حصدهم حصد الزرع ما فبينما هم إذ خرج السفياني في. ةوراية قيسي٬، وراية أموية ٬،ةحسني

  . )2( )رأيت مثله قط
لو قد خرج لمكثتم شهراً أو شهرين لم يكن  )3( الفاسق مع أنّ …(:  Xوعن الباقر  •

نصنع بالعيال إذا كان  فكيف: بعض أصحابه قال ٬،دونكمحتى يقتل خلقاً كثيراَ  عليكم بأس
ا النساء فليس وأم³ ٬،على شيعتناهي  فإنما ههيتغيب الرجل منكم عنه فأن حنقه وشر³: قال؟ ذلك

يخرج  أنمن أراد منهم  ٬،فإلى أين يخرج الرجال ويهربون منه :قيل ٬،شاء االله تعالى عليهن بأس إن
وإنما يقصد جيش الفاسق ٬، ون بالمدينةما تصنع: قال ؟ة أم إلى مكة أو إلى بعض البلداننإلى المدي

شاء  لا يجوزها إن تسعة أشهر امرأةفتنته حمل  فإنما٬، ولكن عليكم بمكة فأ�ا مجمعكم٬، إليها
  .)4()االله

٬، كما ورد في الروايات عشرة آلاف إلاّ Xولكن للأسف لن ينفر إلى مكة لنصرة المهدي 
  .)5( مع أصحابه الثلاثمائة وثلاثة عشرهم أول أنصاره و

                                                           
 .464ص 3ج :X، معجم أحاديث الإمام المهدي 297ص 47ج: بحار الأنوار ،274ص 8ج: الكافي -1
وآذا في  ،265ص 8ج ،رجلك: ، ورواه في الكافي إلى قوله103ص: ، عصر الظهور271ص  52ج :بحار الأنوار  -2

  .51ص 15ج: وسائل الشيعة
  .Xمنه . السفياني -3
  .271ص 3ج: X، معجم أحاديث الإمام المهدي 141ص 52ج: بحار الأنوار ،311ص : غيبة النعماني -4
يا (: Xقلت لمحمد بن علي بن موسى : قالعنه  ،عن عبد العظيم الحسني رضي االله عنه: روى الطبرسي في الاحتجاج -5

ما :  Xفقال  ،الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً آما ملئت ظلماً وجوراً مولاي أني لأرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمد
منا إلاّ قائم بأمر االله، وهاد إلى دين االله، ولكن القائم الذي يطهر االله به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأ الأرض 

ته، وهو سمي رسول االله هو الذي يخفى على الناس ولادته، ويغيب عنهم شخصه، ويحرم عليهم تسمي ،قسطاً وعدلاً
 ،)ثلاثمائة وثلاثة عشر(وآنيه، وهو الذي تطوى له الأرض، ويذل له آل صعب، يجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر 

ا اجتمعت له ما تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللّهَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، فإذ ﴿أين: رجلاً من أقاصي الأرض وذلك قول االله 
رجل خرج بإذن االله، فلا يزال يقتل ) عشرة آلاف(هذه العدّة من أهل الإخلاص أظهر االله أمره، فإذا آمل له العقد وهو 

  . 249ص  2ج: الاحتجاج) أعداء االله حتى يرضى عز وجل
يا قوم إن أهل  :لأصحابه Xيقول القائم (: في حديث طويل إلى أن قال Xعن أبي جعفر : لسي في البحاروروى المج

: فيدعو رجلاً من أصحابه فيقول له. مكة لا يريدونني، ولكني مرسل إليهم لاحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم
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   .بعض علامات ظهوره وقيامه القريبةهذه هي 
طريق سفراء كما في الغيبة ٬، ربما عن فترة ظهور تسبق قيامه في مكة Xوربما كانت له 

ظهوره في وربما كانت بداية بعثه و٬، )1( وهذا الاحتمال تقويه بعض الروايات عنهم . الصغرى
الذي بعث في أم  ه المصطفى اقتفاء بسيرة جدD شرفلأاوهي النجف  م القرى في هذا الزمانأ

  .قليلاً وما أوتينا من العلم إلاّ حكمأعلم وأواالله ٬، وهي مكة٬، القرى في زمانه
  

  :Xأعماله بعد ظهوره وقيامه -ب 
ديث التي لابد لنا من الاطلاع على بعض الأحا ٬،Xرض لإعماله بعد ظهوره نتعD أنقبل 

ون أم من بعض من يسمD واء في بعض العلماء غير العاملينس ٬،نلمسه نحن اليوم اًمرير اًتكشف واقع
في نفس الوقت لا يأمرون بالمعروف وهم . أو موالين لهم ٬، أنفسهم شيعة لأهل البيت 

ف بل ومع الأس ٬،ولا ينهون عن المنكر٬، ويداهنون الطواغيت ويخضعون لهم ويتحاكمون عندهم
فتوا إلى حرمة هذا العمل يلت أندون  ٬،أو طمعاً خوفاً د يساعدو{م في كثير من الأحيانالشدي

والمنكر  نكسوا ومسخوا وأمسوا يرون المقاييس مقلوبة أن بعد مباحاًيرونه  أصبحوا٬، بل وبشاعته
   .وطمعاً وخوفاً ةضلال عبادة العجول والأصنام والأوثان ٬، واعتادوااًمعروف

من القرآن الكريم وحديث  أفضلمع هؤلاء  Xصف به حال الإمام المهدي أ اًلامولم أجد ك
  : المعصومين 

فَر1ج1ع1 م<وس1ى إِلَى قَو,م7ه7 غَض,ب1انَ أَس7فاً قَالَ ي1ا قَو,مِ أَلَم, ي1ع7د,كُم, ر1بُّكُم, و1ع,داً ح1س1ناً ﴿: قال تعالى
قَالُوا م1ا  * ي1ح7ل9 ع1لَي,كُم, غَض1ب� م7ن, ر1بِّكُم, فَأَخ,لَفْت<م, م1و,ع7د7ي أَفَطَالَ ع1لَي,كُم< الْع1ه,د< أَم, أَر1د,ت<م, أَنْ

  * السَّام7رِيُّأَخ,لَفْن1ا م1و,ع7د1ك1 بِم1لْك7ن1ا و1لَك7نَّا ح<مِّلْن1ا أَو,ز1اراً م7ن, زِين1ة7 الْقَو,مِ فَقَذَفْن1اه1ا فَكَذَل7ك1 أَلْقَى 
                                                                                                                                                                                     

إنا أهل بيت الرحمة، ومعدن الرسالة والخلافة : يا أهل مكة أنا رسول فلان إليكم وهو يقول لكم: امض إلى أهل مكة فقل
نا قد ظلمنا واضطهدنا، وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا فنحن إلنبيين، وونحن ذرية محمد وسلالة ا

فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الرآن والمقام، وهي النفس الزآية، فإذا بلغ . نستنصرآم فانصرونا
ننا، فلا يدعونه حتى يخرج فيهبط من عقبة طوى في ثلاثمائة ألا أخبرتكم أن أهل مكة لا يريدو: ذلك الإمام قال لأصحابه

وثلاثة عشر رجلاً عدّة أهل بدر حتى يأتي المسجد الحرام، فيصلي فيه عند مقام إبراهيم أربع رآعات، ويسند ظهره إلى 
فيكون . من الناسويصلي عليه ويتكلم بكلام لم يتكلم به أحد  الحجر الأسود، ثم يحمد االله ويثني عليه، ويذآر النبي 

أول من يضرب على يده ويبايعه جبرئيل وميكائيل، ويقوم معهما رسول االله وأمير المؤمنين فيدفعان إليه آتاباً جديداً هو 
ثم يخرج من مكة حتى . اعمل بما فيه، ويبايعه الثلاثمائة وقليل من أهل مكة : على العرب شديد بخاتم رطب، فيقولون له 

 .307ص  52ج: بحار الأنوار) ... عشرة آلاف رجل: وما الحلقة؟ قال: قلت يكون في مثل الحلقة
، ورسول Xباعتباره ممهد رئيسي للإمام محمد بن الحسن العسكري المهدي  Xوهي الروايات التي تذآر اليماني   -1

  . هامش السابق، وقد تقدمت في الللنفس الزآية X، وآذالك الروايات التي تشير لإرسال المهديإلى الناس Xمنه 
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أَفَلا ي1ر1و,نَ أَل9ا ي1ر,جِع<  *لَه< خ<و1ار� فَقَالُوا ه1ذَا إِلَه<كُم, و1إِلَه< م<وس1ى فَن1سِي1  فَأَخ,ر1ج1 لَه<م, ع7ج,لاً ج1س1داً
و1لَقَد, قَالَ لَه<م, ه1ار<ونُ م7ن, قَب,لُ ي1ا قَو,مِ إِنَّم1ا فُت7ن,ت<م, بِه7  *إِلَي,هِم, قَو,لاً و1لا ي1م,ل7ك< لَه<م, ض1ر³اً و1لا ن1فْعاً 

قَالُوا لَن, ن1ب,ر1ح1 ع1لَي,ه7 ع1اك7ف7ين1 ح1تَّى ي1ر,جِع1 إِلَي,ن1ا  * تَّبِع<ونِي و1أَط7يع<وا أَم,رِيم< الرَّح,م1ن< فَاو1إِن9 ر1بَّكُ
 قَالَ ي1ا اب,ن1 أُمَّ لا  *أَل9ا ت1تَّبِع1نِ أَفَع1ص1ي,ت1 أَم,رِي *قَالَ ي1ا ه1ار<ونُ م1ا م1ن1ع1ك1 إِذْ ر1أَي,ت1ه<م, ض1ل¼وا  *م<وس1ى 

قَالَ  * ت1أْخ<ذْ بِل7ح,ي1ت7ي و1لا بِر1أْس7ي إِنِّي خ1ش7يت< أَنْ ت1قُولَ فَرَّقْت1 ب1ي,ن1 ب1نِي إِس,رائيلَ و1لَم, ت1ر,قُب, قَو,ل7ي
ت<ه1ا قَالَ ب1ص<ر,ت< بِم1ا لَم, ي1ب,ص<ر<وا بِه7 فَقَب1ض,ت< قَب,ض1ةً م7ن, أَثَرِ الرَّس<ولِ فَن1ب1ذْ  * فَم1ا خ1طْب<ك1 ي1ا س1ام7رِيُّ

قَالَ فَاذْه1ب, فَإِن9 لَك1 ف7ي الْح1ي1اة7 أَنْ ت1قُولَ لا م7س1اس1 و1إِن9 لَك1 م1و,ع7داً  * كَذَل7ك1 س1وَّلَت, ل7ي ن1فْسِيو1
إِنَّم1ا  * ن1س,فاً لَن, ت<خ,لَفَه< و1ان,ظُر, إِلَى إِلَهِك1 ال9ذ7ي ظَلْت1 ع1لَي,ه7 ع1اك7فاً لَن<ح1رِّقَنَّه< ثُمَّ لَن1ن,سِفَنَّه< ف7ي الْي1مِّ

  .)1( ﴾إِلَه<كُم< الل9ه< ال9ذ7ي لا إِلَه1 إِل9ا ه<و1 و1س7ع1 كُل9 ش1ي,ءٍ ع7لْماً
  .ا في البحث للتذكير والتأكيدرجع وأعيد حديثين مرDأو
مرنا لقد أ٬، ولو قد جاء لينصرن االله هذا الأمر بمن لا خلاق له(: Xقال الإمام الصادق  •

  . )2( )مقيم على عبادة الأوثان خرج منه من هو اليوم
بل لعلهم من غير المسلمين بعد أن يؤمنوا بحركته  ٬،ينصر القائم بقوم من غير الشيعة االله نّإ :أي

  !!Xالشيعة لا ينصرونه  من قوماً في حين أن٬ّ، لاحية المحمدية الأصيلة ويشايعوهالإص الإسلامية
إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر ( :ه قالأنX Dويؤيد هذا المعنى ما روي عن الصادق 

  .)3( )ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر٬، ه من أهلهن³أمن كان يرى 
Dالأخوةها أي :Dم أنا شيعة فعلينا إذا كنÉ٬، لا أن نحمل وحديثهم و{جهم  نتمسك بسير

  . ول نحن شيعة٬، ونقة القوم ونصنع منها عجلاً ونعبدهأوزاراً من زين
لقرآن موافقاً فخذوا لفأن وجدتموه ٬، عنا جاءكمانظروا أمرنا وما  …(: Xفعن الباقر  •

 حتى نشرح ليناإوه ن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده ورد³إ٬، ووهن لم تجدوه موافقاً فرد³إ٬، وبه
قبل  ميت مفمات منك٬، إذا كنتم كما أوصيناكملم تعدوا إلى غيرهو. لكم من ذلك ما شرح لنا

                                                           
 .98 - 86: طـه  -1
  . 329ص 52ج :، بحار الأنوار450ص: غيبة الطوسي -2
 .501ص 3ج :X، معجم أحاديث الإمام المهدي 332ص: غيبة النعماني -3
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ومن قتل  ٬،جر شهيدينأقائمنا فقتل معه كان له منكم من أدرك و٬، اًأن يخرج قائمنا كان شهيد
 .)1( )اًجر عشرين شهيدأبين يديه عدواً لنا كان له 

ة ممن وقلّ Xيصف الإمام المهدي  في خطبة على منبر الكوفة Xوقال أمير المؤمنين  •
Dهكون بالحق قبل قياميتمس X: ) ٬، لا ينقطع مواردهو٬، هالعلم لا يأزر كلّ ني لأعلم أنّإواللهم

لا تبطل ٬، كيمغمور اًك لا تخلي أرضك من حجة لك على خلقك ظاهر ليس بمطاع أو خائفوأن³
عظمون والأ قلون عدداًم ؟ أولئك الأوكك بعد إذ هديتهم بل أين هم ؤل أولياضحجتك ولا ي

  .)2( )قدراً جل ذكره هللاعند 
ن أدرك قائم أهل بيتي وهو طوبى لم :قال رسول االله (: قال Xعبد االله  أبيوعن  •

مقتد» به قبل قيامه٬، يتولى وليه ويتبرأ من عدوه٬، ويتولى الأئمة الهادية من قبله٬، أولئك رفاقي 
  .)3( ) خلق االله علي³ وأكرم: قال رفاعة .أمتي علي³ وأكرم وذوو ودي ومودتي

الرجل ٬، سيأتي قوم من بعدكم :لأصحابه قال رسول االله (: قال Xوعن الصادق  •
الله نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين٬، يا رسول ا: قالوا. منهم له أجر خمسين منكم  الواحد

  .)4( )ملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهمكم لو تحن³إ: فقال  !!ونزل فينا القرآن
  . ٬، بل نعرف صاحب هذا الأمر بما وصفه أهل بيت النبوة  نميل مع كل ناعقوعلينا أن لا

شيء يعرف الإمام  بأيX :)Dقلت لأبي عبد االله ٬، ة النصريعن الحارث بن المغير •
تعرفه بالحلال والحرام٬، و: قال ؟شيء أيوب: قلت .بالسكينة والوقار : Xقال  ٬،Xالقائم

 اًأيكون وصي: قلت .ويكون عنده سلاح رسول االله  ٬،يحتاج إلى أحدولا  وبحاجة الناس إليه
  .)5( )بن وصياو اًوصي لا يكون إلاّ: قال ؟بن وصيا

يبتان لصاحب هذا الأمر غ( :يقول Xعبد االله  أباسمعت  :قال ٬،وعن المفضل بن عمر •
يف نصنع إذا كان ك: قلت. والأخرى يقال هلك في أي واد سلك ٬،أحدهما يرجع منها إلى أهله

  .)6( )فاسألوه عن أشياء يجيب فيها مثله ٍ إذا ادعاها مد³ع: كذلك؟ قال
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* * *  



  قيامه بعد  Xأعمال القائم 
Dا بعض أعماله بعد ظهوره وقيامه أمX فهي :  
٬، ولا ظالغلي االله ما لباسه إلاّ فو ٬،ستعجلون بخروج القائمتما (: Xعبد االله  أبيعن  •

  . )1( )والموت تحت ظل السيف السيف ٬، وما هو إلاّالجشب طعامه إلاّ
العرب  على يدوكتاب جديد وقضاء جد ديقوم القائم بأمر جدي(: Xجعفر  أبوقال و •
  .)2( )مة لائمو,ولا يأخذه في االله  لَ لا يستتيب أحداً ٬،السيف ليس شأنه إلاّ. شديد

  . Xوالسيف إشارة إلى السلاح الموجود في زمانه 
استوى على  فإذا ٬،نظر إلى القائم على ظهر النجفأكأني (: قال Xروي عن الصادق  •

  . )3(  )أبلقدهم أ ركب فرساً ظهر النجف
  . علمأ٬، واالله ه يركب دبابةنDأ: فيكون معنى الحديث. العمود الطويل: الشمراخ .قعالمب: والأبلق

٬، Xه ئمع أعداء الدين وأعدا ةطاحن اًه يخوض حروبنDأالأحاديث تشير إلى  نّإوكيف كان ف
ض يتعرX Dالإمام  نّأ٬، بل ربما يستفاد من بعض الروايات )4( يستشهد فيها كثير من أنصاره

  .علمأ٬، واالله )5( في هذه الحروبوالجرح للإصابة 
٬، كما دعا رسول االله إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد ن قائمناإّ(: قال ٬،Xعن الباقر  •

  .)6( )فطوبى للغرباء ٬،كما بدأ وسيعود غريباً الإسلام بدأ غريباً ن9إو

                                                           
  .460ص: ، غيبة الطوسي239ص: غيبة النعماني -1
  .354ص 52ج: ، بحار الأنوار238ص: غيبة النعماني -2
 .325ص 52ج: بحار الأنوار ،بإضافة  على ما في المتن 322ص :، غيبة النعماني673ص: آمال الدين -3
 .فراجع إلى بعض هذه الروايات قبل قليل، Xتقدمت الإشارة منه  -4
  :الآتيةوربما يستفاد ذلك من الروايات  -5

إنهم : Xلما قدمت المدينة قلت لأبي جعفر : قدمت المدينة وذآر مثل الحديث المتقدم، إلا أنه قال: (عن بشير النبال، قال
ه لو استقامت لأحد والذي نفسي بيد ،آلا: ، ولا يهريق محجمة دم، فقالإن المهدي لو قام لاستقامت له الأمور عفواً: يقولون
والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن وأنتم  ،حين أدميت رباعيته، وشج في وجهه، آلا لاستقامت لرسول االله  عفواً

  .295 -  294ص :ثم مسح جبهته  آتاب الغيبة للنعمانيالعرق والعلق، 
إنه إذا آان ذلك استقامت : إنهم يقولون: لتق: (....... وعن بشير بن أبي أراآة النبال، ولفظ الحديث على رواية ابن عقدة قال

) وأومأ بيده إلى جبهته ،والذي نفسي بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق ،آلا: له الأمور، فلا يهريق محجمة دم، فقال
  .294 - 293ص :آتاب الغيبة للنعماني
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٬، بدأكما  وسيعود غريباً الإسلام بدأ غريباً( :قال ٬،Xعبد االله  أبيعن  ٬،بصير أبيوعن  •
 اًا دعاء جديديستأنف الداعي منX :³فقال . االله أصلحكاشرح لي هذا : فقلت٬، فطوبى للغرباء

  .)1()كما دعا رسول االله 
كما هدم  ٬، يهدم ما كان قبلهيصنع ما صنع رسول االله (: قال ٬،Xعبد االله  أبيعن  •

  .)2()ويستأنف الإسلام جديدا٬ً، أمر الجاهلية رسول االله 
 ةبأي سير Xإذا قام القائم (: فقلت ٬،Xجعفر الباقر  أباسألت : قال٬، وعن ابن عطا •

ويستأنف الإسلام  ٬،يهدم ما قبله كما صنع رسول االله  :X؟ فقال يسير في الناس
   .)3()جديداً

D٬، ومن اسمه في آخر الزمان لا يبقى من الإسلام إلاّ إنّ الحديث عن رسول االله  وقد مر
٬،  أي هدى آل محمد    من الهدى  ةولكنها خالي عامرة بالناس رسمه٬، والمساجد القرآن إلاّ

بعد ما يكونوا عن أوالمسلمون  ٬،ةة وملونوالمصاحف محلاّ ةفالمساجد مزخرف وهذا هو حالنا اليوم
  . الإسلام
٬، خذ بني شيبه وقطع أيديهمأقائمنا لو قد قام لقد  ما إنّأ(: قال ٬،Xعبد االله  أبيعن  •

  .)4( )اق االلهر³وطاف �م وقال هؤلاء س
  .  )5( )اق وعلقها على الكعبةالسر³ ةوقطع أيدي بني شيب .. ( :قال ٬،Xعبد االله  أبيوعن  •

)5(  .  
 اقوعلقها على الكعبة وكتب عليها هؤلاء سر³ ةوقطع أيدي بني شيب …( :Xوعنه  •

  .)6( )الكعبة
سة بات المقد٬D، فالحديث يشير إلى خدم العتXهم خدم الكعبة في زمن الإمام الباقر  ةشيب وبنو

فهم في  ٬،سةلأ{م يقومون بسرقة العتبات المقدD؛ ر <مويشهD الإمام يقطع أيديهم نّإو٬، جميعها اليوم

                                                           
  . 366ص 52ج :، و12ص 8ج :بحار الأنوار ،336ص :غيبة النعماني -1
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ولعل منهم بعض الأفراد  حه٬، فمنهم من يرجى إصلاالغالب عبيد للطاغوت ولكن ليس جميعهم
  .المؤمنين
فيهما أحد بحكم لا يقضي 8 ان في الإسلام حلال من االله دم³(: قال ٬،Xعن الصادق  •
 ة٬،٬، لا يريد فيه بين ٬8، فيحكم فيهما بحكم االله  يبعث االله القائم من أهل البيتحتى 8االله 

  .)1( )الزاني المحصن يرجمه٬، ومانع الزكاة يضرب رقبته
٬، يحكم بحكم ا أهل البيتلن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل من³(: قال ٬،Xعن الصادق  •

  .)2( )نةل الناس بيأ٬، لا يسآل داودداود و
٬، ويأذن له أن يحكم على بواطن الأمور Xطلع الإمام المهدي سبحانه يÅ االله نّأيعني وهذا 

 أبو Xداود ٬، وكما روى عن تل الغلاموق كما فعل الخضر عندما خرق السفينة ٬،الباطنعلى 
ن يريه قضية من قضايا أه ل رب³أس Xداود  نّإ(: قال ٬،Xجعفر  أبيعن  ٬،الثمالي حمزة

صلوات (ه ئك شيئاً ما سأله غيرك نبي من أنبيالقد سألت رب³: فقال Xفأتاه جبريل  ٬،الآخرة
حد أن يقضي لأ يولا ينبغطلع االله عليه أحداً من خلقه لت لم ي<أالذي س إن٬ّ، يا داود )االله عليهم

اً القضية أول خصمين يردان عليك غد نّإ٬، أجاب االله دعوتك وأعطاك ما سألت ٬، فقدبه غيره
  .ن قضايا الآخرةفيهما م

ق بشاب ومع الشاب عنقود من داود وجلس في مجلس القضاء أتى شيخ متعلّ أصبحفلما 
 :قال. اني٬، وخرب كرمي وأكل منه بغير أذنيهذا الشاب دخل بست إنّ: فقال الشيخ. عنب

يا : ه قد فعل ذلك٬، فأوحى االله تعالى إليهن³أفأقر الشاب  :قال ما تقول؟: فقال داود للشاب
 الشيخ والغلام لم يحتملها قلبك٬، ولا ن كشفت لك من قضايا الآخرة فقضيت �ا بينإد داو

والد هذا الشاب في بستانه فقتله وغصبه  هذا الشيخ أقتحم على نّإ. يرضى �ا قومك يا داود
اب سيفاً ومره أن ٬، فادفع إلى الشبستانه وأخذ منه أربعين ألف درهم فدفنها في جانب بستانه

. أن يحفر في موضع كذا من البستان فيأخذ ماله ومره البستان ه٬، وأدفع إليالشيخيضرب عنق 
ضى القضية على ما ٬، وأمخبرهم بالخبرأو علماء أصحابه ٬، وجمعمن ذلك Xففزع داود : قال

  .)3( )أوحى االله إليه
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ينادي مناديه أن يسلم  أن ٬،ل ما يظهر القائم من العدلأو³(: قال ٬،Xعن الإمام الصادق  •
  .)1( )فلة لصاحب الفريضة الحجر والطوافحب الناصا

٬، حتى يحج يمنع من الحج المستحب الذي يحج الحج الواجب في زمن الإمام نّإوهذا يعني 
حين ٬، وظاهرة الحج المستحب اليوم منتشرة بين الأغنياء في لمون الذين لم يحجوا الحج الواجبالمس
  . االله الحرام ليحجوا حجة واجبةيت إلى ب من الوصول يكاد ييأسونالفقراء  نّأ

على الفقراء الذين فهؤلاء الأغنياء لو كانوا يريدون وجه االله سبحانه لأنفقوا هذه الأموال 
ولو كانوا يريدون وجه االله لأرسلوا . هم لا يجدون الدواءلأنD؛ يتضورون جوعاً ويموت كثير منهم

  .قيراً يحج بيت االله <ذه الأموالف
ة والطام٬D، )٬X )2، كما قال أمير المؤمنين هةيذهبون للتر همإنDاولون تدليسها والحقيقة التي يح

  .كانوا كذلك لكانوا أسوة لمتأسيولو  !هم علماءبعضهم يدDعون أنD الكبرى أنّ
نصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى إ: سيد الأعمال ثلاثة(: قال ٬،Xفعن أبي عبد االله 

   .)3( )٬، وذكر االله على كل حالفي المالالأخ ٬، ومواساتك رضيت لهم مثله بشيء إلاّ
 ى ألي ربي جل جلالهلما أسري بي أوح(: قال٬، عن النبي  ٬،عن آبائه ٬،Xعن الصادق  •
فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين : إلى أن قال… 

في وسطهم ) القائم(ن وعلي والحسن والحجة  بن الحس ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد
ل حلالي ل٬، وهذا القائم يحؤلاء الأئمةه: ربِ من هؤلاء؟ قاليا : قلت. يكأنه كوكب در³

من ٬، وهو الذي يشفي قلوب شيعتك رم حرامي٬، وبه انتقم من أعدائي٬، وهو راحة لأوليائييحو
ناس �ما فلفتنة ال. ى طريين فيحرقهما٬، فيخرج اللات والعز³الظالمين والجاحدين والكافرين

  .)4( )من فتنة العجل و السامري شد³أ يومئذ»
• Dعن الإمام الصادق ٬، العن بشر النبX،ل ما يبدأ به القائم هل تدري أو³(: قال ٬X ؟ 
ثم . هما في الريح٬، ويكسر المسجدين فيحرقهما ويذر³ضيخرج هذين رطبين غ: قال. لا: قلت

                                                           
  .374ص 52ج :بحار الأنوار ،328ص 13ج :، وسائل الشيعة427ص 4ج :فيالكا -1
الأغنياء للنزهة، والأوساط للتجارة، والفقراء : وتحج الناس ثلاث وجوه (... :في إحدى خطبة Xقال أمير المؤمنين  -2

حاديث أجامع  ،377ص 11ج: ، وروي باختلاف عمّا في المتن في مستدرك الوسائل161ص 2ج :إلزام الناصب) للمسألة
 . 375ص 13ج: الشيعة

  .404ص 66ج :بحار الأنوار ،577ص :، أمالي الطوسي144ص/2ج: الكافي -3
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م مسجد رسول مقدD كر إن٬ّ، وذXعريش كعريش موسى : قال رسول االله  إنّ: Xقال
  .)1( )جانبه جريد النخل٬، وكان طيناّ االله

ن يكسر الحائط الذي على القبر أوثب  Xإذا قدم القائم (: قال Xوعن أبي عبد االله 
 فيتفرق أصحابه عنه. ٬، حتى يقول الناس إنما ذا لذاشديدة وصواعق ورعوداً فيبعث االله ريحاً

٬، ثم يرجع  إليه بيده فيكون أول من يضرب بالمعول ولحتى لا يبقى معه أحد  فيأخذ المع
كون ذلك اليوم فضل بعضهم على بعض بقدر سبقهم ٬، فيحابه إذا رأوه يضرب بالمعول بيدهأص
ما ٬، ثم يترلهفيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما ٬،ون الحائط ثم يخرجهما غضين رطبينفيهدم. إليه

  .)2( )ويحرقهما ثم يذرهما في الريح
لا (: Xعبد االله  أبوفقال ٬، أو خر<ا بأيدينا أراناها االله خراباً :ل عن دور العباسينقال رج •

و1س1كَن,ت<م, ف7ي م1س1اك7نِ ﴿: آما سمعت االله يقول ٬،بل يكون مساكن القائم وأصحابه٬، ذاكتقل ه
   .)3( ﴾ال9ذ7ين1 ظَلَم<وا أَن,فُس1ه<م,

لَه< أَس,لَم1 م1ن ف7ي السَّم1او1ات7 و1﴿( :عن قوله Xالحسن  أبالت أس :قال ٬،عن ابن بكير •
إذا خرج باليهود  Xنزلت في القائم أ :Xقال  ٬،)4( ﴾و1الأَر,ضِ طَو,عاً و1كَر,هاً و1إِلَي,ه7 ي<ر,ج1ع<ونَ

فعرض عليهم  ٬،ة والكفار في شرق الأرض وغر�االرد³ وأهلوالنصارى والصابئين والزنادقة 
ومن لم . المسلم٬، ويجب الله عليهلزكاة وما يؤمر به أمره بالصلاة وا سلم طوعاًأفمن ٬، الإسلام

جعلت  فداك : قلت له. وحد االله ٬، حتى لا يبقى في المشارق والمغارب أحد إلاّيسلم ضرب عنقه
   .)5( )قلل الكثير وكثر القليل االله إذا أراد أمراً إنّ: ؟ فقالمن ذلك أكثرالخلق  إنّ

 فجميع ما جاءت به الرسل حرفان٬، اًالعلم سبعة وعشرون حرف(: قال ٬،Xعن الصادق  •
٬، فبثها عشرين حرفاًالخرج الخمسة وأ فإذا قام قائمنا. عرف الناس حتى اليوم غير الحرفينفلم ي

  .)6( )رفين حتى يبثها سبع وعشرين حرفاًفي الناس وضم إليها الح
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ن التي لا آلقر٬، ولعل منها أسرار اجديدة بين الناس ةًإلهي اًيبث علوم Xالإمام المهدي  إنّأي 
كُلxم1  ه7 الْأَر,ض< أَو,و1لَو, أَن9 قُر,آناً س<يِّر1ت, بِه7 الْجِب1الُ أَو, قُطxع1ت, بِ﴿: قال تعالى. ئاًنكاد نعرف منها شي

  .)1( ﴾بِه7 الْم1و,ت1ى ب1لْ ل7ل9ه7 الْأَم,ر< ج1م7يعاً
يمانه إالجبال ب أحدهم لو قاتل نّإ٬، و)2( يمشون على الماء Xأصحاب الإمام  وروي أنّ •
Dهالهد.   
  . علمأ٬، واالله )3( في أسباب السماواتيرقى  Xه نDأوروي  •

Dوالروحية الإلهيةم في العلوم وربما يرافق هذا التقد D٬، بل ما أظنه إنّم في العلوم الماديةتقد Dم التقد
ر1ى آم1ن<وا و1اتَّقَو,ا لَفَت1ح,ن1ا و1لَو, أَن9 أَه,لَ الْقُ﴿ :٬، قال تعالىالمادي يرافق التوجه والتقدم الروحي حتماً

و1أَل9وِ اس,ت1قَام<وا ع1لَى الط9رِيقَة7 لَأَس,قَي,ن1اه<م, ﴿ :وقال تعالى .)4( ﴾ع1لَي,هِم, ب1ر1كَات» م7ن1 السَّم1اءِ و1الْأَر,ضِ
  .)5( ﴾م1اءً غَد1قاً

والعلاقة بين الطاقة  يته النسبية٬،اليهودي الديانة استقى نظر اينشتاين العالم الفيزياوي أنّوروي 
  . ية وحدة الوجود الدينية الفلسفية٬، وتحول كل منهما إلى الأخرى من نظروالمادة
يط كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة قد ضربوا الفساط(:  Xقال أمير المؤمنين •

   .)6( )تهى قبلأن قائمنا إذا قام كسره وسو³ أما٬، يعلمون الناس القرآن كما أنزل

                                                           
  .31:  الرعد -1
عهدك : إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في آل إقليم رجلا يقول: (، قالXعن محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه  -2

ويبعث جندا إلى : فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى آفك واعمل بما فيها، قال ،في آفك
نية، فإذا بلغوا الخليج آتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء، فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء القسطنطي

فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة، فيدخلونها فيحكمون فيها ما ! هؤلاء أصحابه يمشون على الماء، فكيف هو ؟: قالوا
  .335 -  334ص :آتاب الغيبة للنعماني) يريدون

وعزتي وجلالي لأظهرن بهم ديني، ولأعلين بهم : ( ...  - في حديث المعراج عن االله جل جلاله  -  ل رسول االله قا -3
آلمتي، ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي، ولأملكنه مشارق الأرض ومغاربها، ولأسخرن له الرياح، ولأذللن له 

دنه بملائكتي حتى يعلن دعوتي ويجمع الخلق على الرقاب الصعاب ولأرقينه في الأسباب، ولأنصرنه بجندي، ولأم
  .256 - 254ص :آمال الدين وتمام النعمة... ) توحيدي، ثم لأديمن ملكه ولأداولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة 

لصاحبكم  ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر إن أما: (فقال Xأبو جعفر  ابتدأني :وعن عبد الرحيم أنه قال
انه سيرآب السحاب  أما ،ما آان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة فصاحبكم يرآبه: وما الصعب؟ قال: قلت .الصعب

  .429 - 428ص :بصائر الدرجات للصفار) ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع خمسة عوامر واثنين خراب
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   .)1( )م المثاني يعلمون الناس المستأنفكأني بشيعة علي في أيديه(: قال ٬،X وعن الصادق •
٬، بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة كأني(: يقول X سمعت علياً :عن الأصبغ بن نباته •

نه ملا٬، محي  :فقال ؟نزلأكما  أو ليس هو المؤمنين يا أمير :قلت. نزلأيعلمون الناس القرآن كما 
 ول االلهـإزراء على رس ٬، وما ترك أبو لهب إلاّوأسماء آبائهم سمائهممن قريش بأ٬، سبعون

  . )2( )ه عمهلأن³؛
ب القائم الفساطيط في مسجد نتم لو ضرب أصحاأكيف (: قال ٬،Xوعن الصادق  •

  .)3( )أمر جديد على العرب شديد ثم يخرجوا إليهم المثال المستأنف٬، كوفان
ضرب فساطيط لمن يعلم القرآن على  Xمد إذا قام قائم آل مح(: قال ٬،وعن أبي جعفر •

   .)4( )ه يخالف فيه التأليفلأن³؛ ما يكون على من حفظه اليوم فأصعبما أنزل االله جل جلاله 
صحابه ثلاثمائة وثلاثة حوله أوكأني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة (: Xوعن الصادق  •

٬، حتى على خلقه هاالله في أرضام ٬، وهم حكّة أهل بدر وهم أصحاب الألوية٬، عد³عشر رجلاً
فيجفلون عنة  ٬،يستخرج من قبائه كتاباً مختوماً بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول االله 

٬، كما بقوا مع موسى بن اًالوزير وأحد عشر نقيب ٬، فلا يبقى منهم إلاّالبكمإجفال الغنم 
لكلام لأعرف اني إو. هفيرجعون إلي فيجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهبا٬ً، Xعمران

   .)5( )الذي يقوله لهم فيكفرون به
: فقال لي ٬،وعند نفر من أصحابه Xعبد االله  أبيدخلت على (: قال٬، وعن بن أبي يعفور •
عنها سألتك ليس  :Xقال . نعم هذه القراءة: قلت :قال يعفور هل قرأت القرآن؟ أبييابن 

حدث قومه  Xموسى  نّلأ: X؟ قال لم٬، ونعم٬، جعلت فداك: قلتف :قال. عن غيرها
حدث قومه  Xعيسى  ن٬ّ، ولأليه بمصر فقاتلوه فقاتلهم فقتلهمبحديث لم يحتملوه عنه فخرجوا ع

 :٬8، وهو قول االله ه بتكريت فقاتلوه فقاتلهم وقتلهمبحديث فلم يحتملوه عنه فخرجوا علي
ا ال9ذ7ين1 آم1ن<وا ع1لَى ع1د<وِّه7م, فَأَص,ب1ح<وا إِس,رائيلَ و1كَفَر1ت, طَائ7فَةٌ فَأَيَّد,ن1 ب1نِيفَآم1ن1ت, طَائ7فَةٌ م7ن, ﴿
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البيت يحدثكم بحديث لا تحتملونه٬، فتخرجون عليه  ن أول قائم يقوم منا أهلإو .)1( ﴾ظَاه7رِين1
  . )2( )الخبر …وهي آخر خارجه تكون . برميلة الدسكرة٬، فتقاتلونه فيقاتلكم فيقتلكم

وهي المترلة ٬، لuمè لمْ تسألني غير تلك القراءةأي و    ولم  قوله (: )رحمه االله(بيان من اzلسي
وأستشهد بما  ٬،ولا يقبلونه نالقوم لا يحتملون تغير القرآ نّبأ: ٬X، فأجاب يعلم أنالتي ينبغي 

  .)3( )ذكر
. وىإذا عطفوا الهدى على اله يعطف الهوى على الهدى(: قال ٬،Xوعن أمير المؤمنين  •

  .)4( )وا القرآن على الرأيويعطف الرأي على القرآن إذا عطف
إِن9 اللّه1 ﴿ :٬8، وهو قول االله أصحاب موسى ابتلوا بنهر إنّ(: Xوعن الصادق  •

  .)5( )أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك نّإو ﴾م<ب,ت1ل7يكُم بِن1ه1رٍ
٬، ومسجد لمسجد الحرام حتى يرده إلى أساسهالقائم يهدم ا( :قال Xعن الصادق  •

٬، وأقامه إلى أساسه وقطع أيدي بني شيبة البيت إلى موضعه إلى أساسه٬، ويرد الرسول 
  . )6( )وعلقها على الكعبةالسر³اق 
دخل  Xإذا قام القائم (: قال ٬،وعن أبي بصير في حديث اختصره الشيخ الطوسي •

 ٬،٬X، حتى يبلغ أساسها ويصيرها عريش كعريش موسى الكوفة وأمر �دم المساجد الأربعة
  . )7( ) … لا شرف لها كما كانت على عهد رسول االله  وتكون المساجد كلها جماء

التي في  )8(إذا قام القائم أمر �دم المنار والمقاصير(: قال ٬،Xمحمد العسكري  أبيوعن  •
 معنى هذا أ�ا محدثة مبتدعة٬، : Xلأي معنى هذا ؟ فاقبل عليD فقال : فقلت في نفسي. المساجد
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  . )1( )لم يبنها نبي ولا حجة
 لوحو³ ٬،ام القائم هدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسهإذا ق(: Xق وعن الصاد •

: أيدي بني شيبه وعلقها على الكعبة وكتب عليها٬، وقطع المقام إلى الموضع الذي كان فيه
  . )2( )كعبةاق الهؤلاء سر³
في حديث له حتى انتهى إلى مسجد الكوفة وكان  Xقال أمير المؤمنين : عن الأصبغ قال •
وويل لمن سهل هدمك٬، وويل لبانيك  ٬،ويل لمن هدمك(: فقال ٬،بخزف ودنان وطينمبنياً 

ولئك خيار الأمة مع أبرار ٬، أ لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتيطوبى. المغير قبلة نوح بالمطبوخ
   .)3( )العترة
ولكن لا  ٬،نعم(: فقال ؟كره الصلاة فيها أي :عن المساجد المظللة Xوسئل أبو عبد االله  •

   .)4( )ان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلكولو قد ك ٬،اليوم يضركم
. عن الصلاة في المساجد المصورة Xلت أبا جعفر أس: قال٬، وعن عمرو بن جميع •
ام العدل لرأيتم كيف يصنع في ولو قد ق ٬،كره ذلك٬، ولكن لا يضركم اليومأ(: Xفقال
  . )5( )ذلك

٬، ساجد إلى بساطتها في عهد رسول االلهيعيد الم Xالإمام المهدي  أنّوالأحاديث تشير إلى 
 .وربما يفتح سقوفها إلى السماء ٬،فيرفع الزخرفة والصور منها. تشد الناس إلى الانقطاع إلى االلهل

والذي يهم الأنبياء  ٬،الراحة والتبريد والتدفئة والترففالذي يهم أهل الدنيا الزخرفة والزينة و
مع اهتمام الأنبياء  إلى االله لا إلى الدنيا وزخرفها التوجه إلى االله والانقطاع والأوصياء 
  .عمار الأرض وترفيه الناس اقتصادياًإوالأوصياء ب

قائمنا إذا قام استقبل من  نّإ(: يقول Xبا عبد االله أسمعت  :قال ٬،عن الفضيل بن يسار
 نّإ :؟ قالوكيف ذلك :فقلت. ال الجاهليةمن جه³ شد مما استقبل رسول االله أجهلة الناس 
 نّإو٬، نحوتةأتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب الم رسول االله 
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ما واالله أ: Xثم قال . به هويحتج علي لناس وكلهم يتأول عليه كتاب االلهقائمنا إذا قام أتى ا
   .)1( )كما يدخل الحر والقر وف بيو·م٬، أما واالله ليدخلن عليهم عدله جليدخلن عليهم عدله

هم نDأولكن هؤلاء علماء غير عاملين يظنون  ة الناس قطعاًن ليس عامDآلذين يتأولون علية القرا
من العلم عند  ئاًفهم لا يرون شي٬، هبتحصيلهم للقواعد الاستقرائية والعقلية قد أحاطوا بالعلم كلّ

٬، فيردون ةوقبول علومه الإلهي Xر يمنعهم من الانقياد للإمام المعصوم وهذا التكبD. من سواهم
لا تكادان التهمتان اللتان  .ونه بالجهل وربما بالسحر والجنون٬، ويتهمن عليهآعليه ويتأولون القر

  . X من الأنبياء نبياً تفارقان
لا  هملأنD ؛وحده لا يعالج فتنة هؤلاء العلماء غير العاملين Xعلم الإمام  نّإومن هنا ف

ء فيكون العلاج هو فضح هؤلاء العلما.  الروايةيسلّمون له ولا يقبلون علومه٬، كما هو واضح في
مع  Xوعيسى  ة الناس كما فعل رسول االله وبين عامD غير العاملين على رؤوس الأشهاد

كقسمة أموال  سواء في الأمور المالية Xوعندما يرى الناس عدالة الإمام . علماء اليهود
اهتمامه بأحوال اzتمع أم ب ٬،ومشربهفي ملبسه ومأكله  Xالصدقات بين الفقراء بالسوية وزهده 

 Xثم يقارن الناس سيرة هذا الإمام العادل المهدي  ٬،الإسلامي وإخلاصه في العمل الله سبحانه
فهم على سبيل المثال يأتيهم مسكين أطفاله جياع ثيا<م مقطعة  ٬،سيرة أولئك العلماء غير العاملينب

 بربكم هل سمعتم أو قرأتم أنّ !ف لكي نعطيكبمعرِّائتنا : منهم دراهم ليسد رمقه فيقولون لهيطلب 
   !؟ قال لفقير ائتني بمعرف لكي أعطيكأو أحد الأئمة  X اًأو علي  اًمحمد

طلبة  نّأوالحال ! وكم هم ؟ ومن أين  لهذا المسكين بأحدهم ؟ ؟ فونالمعرDهؤلاء ثم أين هم 
يهتدي إلى سبيل  من طلبة الحوزة لا المتقي نّإ٬، بل لعلمية يحتاجون إلى سلسلة معرفينالحوزة ا

<م بأموال  اتصل ومن ٬،نوومستأثر ن وفسقةومعظم المعرفين متكبر نّلأ ؛ليعرف نفسه عنده
متملق أو  ٬، فلا يهتدي في الغالب إلى هؤلاء المعرفين إلاّوالضلالة لا تجتمع مع الهدى. الصدقات

الخسيس الوضيع يعرف التقي أمسى  فبربكم كيف. والطيور على أشكالها تقع ٬،خسيس طالب دنيا
وكيف أمسى الجاهل  ؟المؤتمن آوىابن أمسى وكيف  ؟وكيف أمسى الذئب راعياً للغنم ؟الشريف
  !لكم <ذا أم على االله تفترون ؟ أ االله أذن !رف العالم الفقيه ؟السفيه يع
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رأس  ويدسه تحت ٬، الذي كان يحمل الطعام في ظلام الليلXبربكم هذه هي سيرة السجاد 
 كانوا يعطون حتى المؤلفة قلو<م الذين والأئمة  ٬، أم هي سيرة محمد المؤالف والمخالف

عين قبل أن تسقط من  Xالدمعة من عيني علي  ت٬، وربما سقطوكانوا يرحمون الفقراء واليتامى
 كان محمد .قبل صدر الفقير وربما خرجت الزفرة والحسرة من صدر محمد  ٬،أرملة أو يتيم

    . والأئمة يجوعون ليشبع الفقراء٬، ويعطون البعيد قبل القريب X وعلي
عندما جاءت . سلام بأخلاق هؤلاء القادة العظام لا بالمصطلحات الفلسفيةلقد انتشر الإ

التمييز التي أجراها لقاء دواوين إو ٬،ما قام به هو التسوية في العطاء أول Xالخلافة للإمام علي 
  . شباههماأوانتفض طلحة والزبير و ثائرة القوم عليه من كان قبله٬، ولهذا ثارت

Dغدقون على من يعبدكم من دون عدتموها عثمانية تأ٬، واليوم فقد أعدتم دواوين التمييز نتمأا أم
ون بالمعروف ٬، وهذا وفلان لا يأمرعلمه وفضلتم فلان بادعائكم لفضلهوآثرتم هذا بزعمكم ل ٬،االله

ف ه بلا معر٬D، واليتيم لأنDلأ{ا مجهولة الحال؛ خرى تمنعون الأرملةومن جهة أ. ولا ينهون عن المنكر
D٬، بل وتمنعون من لا يواكب مسيرتكم المخزية سواء العلمية أم رون على معظم طلبة الحوزةوتقت

وإهمالكم . رافها هو الابتعاد عن كتاب االله ودراسته ومدارستهالعملية التي من أجلى مظاهر انح
واستسلامكم للدعة والراحة حتى أمسيتم قوماً . بالمعروف والنهي عن المنكر الأمرو إرشاد الناس

٬، وأذى الطواغيت في سبيل إعلاء حرارة الشمس فضلاً عن شظف العيش مترفين لا تتحملون
  . االله كلمة لا اله إلاّ

ينة النجف وتطهيرها لفتح مد Xورد في بعض الروايات التي تصف معركة يخوضها المهدي 
يحوطون به وثيا<م  Xأصحاب الإمام المهدي  أنّ ٬،الذين سيقفون ضده ويقاتلونه افقينمن المن
  . الأرملة واليتيم والمريض بأموال ثياباًهم لا يشترون لأنD؛ نعم ممزقة! ممزقة 
فَكُب,ك7ب<وا ف7يه1ا ه<م,   ﴿ :8قال في قول االله  ٬،X عبد االله أبيعن  ٬،بصير أبيعن  •

      .)2( )لاً بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيرههم قوم وصفوا عد( :X قال. )1( ﴾و1الْغ1او<ونَ
 ٬،بعمل لن ينال ما عند االله إلاّ أنبلغ شيعتنا أ(: Xجعفر  أبوقال لي : قال ٬،مةيثخوعن  •

   .)3( )من وصف عدلاً ثم يخالفه إلى غيرهأعظم الناس حسرة يوم القيامة  نّإوأبلغ شيعتنا 
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  . )1( )فأنكم تعيبون على قوم لا يعدلون قو االله واعدلواأت( :قال ٬،Xوعن أبي عبد االله  •
  .)2()اًعز³  إلاّه من ينصف الناس من نفسه لم يزده االلهن³إألا (: الق ٬،Xوعن أمير المؤمنين  •

غدقون أنتم وهم ت ؟الإسلاميةبربكم بقي شيء نميزكم به عن الطواغيت المتسلطين على الأمة 
وتتركون الفقراء والمساكين يتضورون جوعا٬ً،  آخرته بدنياكمعلى من يعبدكم من دون االله ويبيع 
هم  ٬،لسندانأنتم وهم تأمرون بالمنكر فهم المطرقة وأنتم ا .والمرضى يعانون الآلام حتى الموت

  . )3(وأنتم تستقبلون فعلتهم الشنيعة بصمت وهدوء خبيث  يهينون كتاب االله
لأنكم  ؛أنتم شيعة عثمان. كلا ثم كلا وتخالفونه٬، Xعون أنكم شيعة علي تدD ٬،فالويل لكم

وكل أناء  ٬،كفيكم هذا التفاوتوي ٬،والمال يعسوب المنافقين ٬،وعلي يعسوب المؤمنين ٬،توافقونه
  .بالذي فيه ينضح

نتم قادة عميان٬، أجل أنتم قادة عميان٬، وأعمى منكم من يسير خلفكم٬، وحسبنا االله ونعم أ
رف يقال٬، وليس كل ما يقال حان وقته٬، وليس كل ما فليس كلما يع. لى االله المشتكىإو الوكيل

  . حان وقته حضر أهله
كم فتوقعوا الفرج من تحت إذا رفع علمكم من بين أظهر(: Xالحسن الثالث  أبيقال 
   .)4( )أقدامكم

شاء االله٬، والحمد الله الذي يؤمن الخائفين٬، وينجي الصالحين٬، ويرفع  فالفرج قريب إنّ
  . كبرين٬، ويهلك ملوكاً ويستخلف آخرينالمستضعفين٬، ويضع المست

لظالمين٬، مدرك الهاربين٬، نكال الظالمين٬، صريخ المستصرخين٬، ٬، مبير اوالحمد الله قاصم الجبارين
  . موضع حاجات الطالبين٬، معتمد المؤمنين

تموج الجبال ٬، وذي من خشيته ترعد السماء وسكا{ا٬، وترجف الأرض وعمارهاالحمد الله ال
  .اÉاومن يسبح في غمر

  
  

                                                           
  .293ص 15ج :الشيعة وسائل ،147ص 2ج :الكافي -1
  .283ص 15ج :، وسائل الشيعة144ص 2ج :الكافي -2
، وقد تقدمت الإشارة في الهامش في الجزء الأول آن الكريماق صدام من تنجيسه للقرإلى ما فعله طاغية العر Xيشير  -3

  .من هذا الكتاب فراجع
  .155ص 51ج: بحار الأنوار ،193ص :،غيبة النعماني381ص: آمال الدين ،341ص 1ج :الكافي -4
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 *قَالُوا س1م7ع,ن1ا فَتىç ي1ذْكُر<ه<م, ي<قَالُ لَه< إِب,ر1اه7يم<  *قَالُوا م1ن, فَع1لَ ه1ذَا بِآل7ه1ت7ن1ا إِنَّه< لَم7ن1 الظ9ال7م7ين1 ﴿

قَالَ  *فَع1لْت1 ه1ذَا بِآل7ه1ت7ن1ا ي1ا إِب,ر1اه7يم< قَالُوا أَأَن,ت1  *قَالُوا فَأْت<وا بِه7 ع1لَى أَع,ي<نِ النَّاسِ لَع1ل9ه<م, ي1ش,ه1د<ونَ 
  .)1( ﴾ب1لْ فَع1لَه< كَبِير<ه<م, ه1ذَا فَاس,أَلُوه<م, إِنْ كَان<وا ي1ن,ط7قُونَ

  

* * *  
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